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لتحاول الإجابة عن موضوع مألوف ومتداول هو لقد جاءت هذه الدراسة 

حتمية الموت في الشعر العباسي وبين تدحرج هذا الموضوع من الزهد إلى 

  .التصوف

الشائع إلى  وإلى أي مدى نقل الشاعر العباسي هذا الموضوع من مستواه

  .مستويات يتفاعل الشعر خلالها مع الفلسفة والفكر والعقل

ولعل أهم الدوافع التي جعلتني أخوض هذه التجربة الجميلة من الميراث 

الأدبي الرائع، هو فضولي لمعرفة شخصية الشعراء العباسيين، وكذا فقر المكتبة 

وف والزهاد والمتصوفة الجامعية لمثل هذه الدراسات، كما أنّه وجد الزهد والتص

وما وجدت الحياة، وربطهما بالقرآن الكريه وحياة الرسول صلى االله عليه وسلم 

فيه مجانية من الصواب فلو عدتُ إلى الشعر ما قبل الإسلام لوجدت الشعر الزهد 

  .أثر عند أصحاب المعلقات وغيرهم كما وجدت أيضا في آداب الشعوب الأخرى

الزهد والتصوف تقوم على أن الزهد عنصر لا بد  وهناك صلة قوية بين

منه في التصوف ومقام من مقامات المتصوفة لا غنى لهم عنه فقد جعل هؤلاء 

الدنيا شرا يجب اجتنابه قدر المستطاع ودعوا إلى الزهد في حلالها وحرامها 

الدنيا  ومباحها زهدا، لا يكفي فيه مجرد الإعراض، بل زهدا نفسيا بمعنى إخراج

من القلب، وعدم الرغبة في شيء من نعيمها فبواسطة الزهد يهزم الصوفي 

رغبات الدنيا ويقهر شهواته، ويطهر نفسه ويعيدها للقاء االله سبحانه وتعالى حتى 

يتحقق له المراد حيث كثيرا من الزهاد والمتصوفة يصرحون بأن ما نالوه في 

وجهادهم النفس وقهر البدن بجميع نوازعه حياتهم تلك لم يكن إلاّ حصيلة كفاحهم 

وميوله الصوفي الصادق، هو بالدرجة الأولى رجل قد زهد في نفسه ودنياه 

واستخلص منها لأنّهما سبب كل الآفات والمتاعب التي يشقى بها الإنسان، إنّه قبل 

أن يزهد فيها قد تاب وورع، فأكسبه ورعه وتوبته السكينة والرضا التي يشعر 

كل زاهد حقا، وفي هذا المقام سأحاول قدر المستطاع البحث في هذا بهما 

  .الموضوع كما أنّني سأحاول تتبع مراحل تطوره
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وكان زادي في إنجاز هذه المذكرة هو الاجتهاد والإصرار والإرادة رغم 

  .عديد الثغرات والعراقيل المادية والمعنوية المحيطة بي

ج المناسب له ولعلّ النقد الوصفي كما أن الموضوع هو الذي يحدد المنه

  :التحليلي جدير بالإحاطة بهذا الموضوع فرأيت أن تكون خطّة البحث كالأتي

تناولت فيه ترصد الشعر لموضوع حتمية الموت عبر  :ل الأولـالفص

العصر العباسي فأدرجته في صورة الموت عند مجموعة من بعض الشعراء 

العتاهية، أبو العلاء المعري، الشريف  محمود الوراق، أبو: العباسيين أمثال

  .المرتضي، الشريف الرضي، الطفرائي، أبو إسحاق الصابي، سيط بن التعاويذي

فتطرقت إلى تقاطعات موضوعات الزهد والتصوف  :يـل الثانـأما الفص

بين أبي العتاهية وأبو نواس فأدرجتُ في المبحث الأول موضوع الزهد والتصوف 

ة والمبحث الثاني موضوع الزهد والتصوف عند أبو نواس وفي عند أبو العتاهي

البحث الثالث وضعت نموذج تطبيقي لهذا الشعر وبدراسته دراسة وصفية تحليلية 

لقصيدة بعنوان يا خائف الموت لأبي العتاهية حيث اعتمدته في هذا البحث منهاجا 

  .تحليلية نقديا والذي رأيته مناسبا لما أنا بصدد دراسته

واختتمت البحث بخاتمة عبارة عن خلاصة حاولت فيها أن أجمع ما دار 

حول حتمية الموت بين الزهد والتصوف في العصر العباسي بصفة عامة مع ما 

  .دار حول زهد الشاعر أبي العتاهية بصفة خاصة

  :ومن أهم المراجع التي اعتمدت عليها وأفادتني كثيرا، من أبرزها

المجتمع وملامح التجديد في الشعر  مظاهر :امـى بيطـمصطف -

  .العباسي

 .التصوف في الشعر العربي :انـم حسـد الحكيـعب -

 .شعر الزهد في العصر العباسي :دـار محمـف عبد الستـضي -

وأنا في عملي المتواضع لا أخرج من دائرة المجتهدين، والمجتهد قد 

ويصيب وقد يخطئ، فإذا أصبت فمن االله التوفيق وأحمده تعالى على ذلك، وفي 

الأخير أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز 
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قد أتيت بجديد في  وآمل أنني" عواج"هذا البحث وأخص بالذكر الأستاذ المشرف 

  .هذا البحث
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التي ضلت حية في أذهان يعتبر موضوع الموت من أقدم الموضوعات 

الناس منذ ظهور الإنسان على هذه البسيطة، وفي القرآن الكريم والسنة النبوية 

جذورها في الشعر الشريفة، ما يؤكد على أن الموت حتمية كل كائن حي، أما 

  )1( .العربي فتعود إلى العصر الجاهلي

فمن قديم الزمان يوم وجد الإنسان على واقعه، وذاته ومصيره، وراح 

  من أنا؟: يتساءل، ويسأل

  !وما الحياة والموت، وإلى أين المصير، وما قيمة أن أحيا وأعمل ثم أموت؟

ية، أو مرثاة، قصيدة أو أغن وحين استطلع أن يعبر عن بشكل أنشودة أو

ينشئ أدبا شفهيا هو مزيج من نثر وشعر، قوامه الحكمة، وغايته الاعتبار، كان 

حتى إذا تعمق في النظرة إلى ......وما بينهما تنفيس عن كربة وضيقه وأحزانه

الكون، وسر الوجود ولج في السؤال، انقلب أدبه إلى فلسفة أو تفلسفًا وانتهى إلى 

  )2( .سر بها العالم والكون واالله والإنسانوضع مبادئ ونظريات يف

وهذا نموذج من شعر بعض الشعراء، يعبر فيه الشاعر عن حريته أمام 

  :الحياة وغبطة تامة أمام الموت

  !ما لتكاثر في الأرض، والنهاية القبر؟

  .تشبه بالحي الأبدي العادل

  .الذي لا يظلم أحدا

  .السلام الذي لا يحب تعكير الصفاء أبدا

  .......يه يرجع النّاس كلّهمإل

فهذا الشعر الزاهد جاء في شكل هواجس يطلقها الشاعر تحت تأثير الجو 

  )3( .الديني

                                                 
دكتور مصطفى بيطار، مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول  – (1)

 .818: ، ديوان المطبوعات الجامعية، ص)132-232(
 .54-53: خليل شرف الدين، الموسوعة الأدبية الميسرة، أبو العتاهية حسان بن ثابت، الأعنى، ص – (2)
 .54-53: السابق، صخليل شرف الدين، المرجع  – (3)
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فلقد ظهر شعر الزهد في الفترة العباسية وقبل في صدى الإسلام، في فترة 

الإمارة كرد على حياة اللهو والمجون، أو لتكفير الذنوب في أيام الشيخوخة كما 

  .عند الكثير من الشعراء كانت الحال

وكان هذا الشعر يصدر عن فقهاء أتقياء مؤمنين أو عن أناس كان بعضهم 

في أواخر أيامهم أو عن آخرين إنكفأوا على ذواتهم فندبوا حظهم وثاروا على 

  )4(.مجتمعهم

ثم قد تطور هذا الشعر في بقية العصر العباسي وساعد الفقهاء على 

لتصوف فساد في عصر السيطرة المغرية ولاسيما تطوره، ومن الزهد نشأ ا

التصوف المتفلسف وذلك بسبب الظروف القاسية التي كان يعيشها بعض الناس، 

وبدافع الإيمان باالله، فالزاهد ينصرف عن الملذات طمعا في الآخرة وجنّات النعيم، 

لدائم به، أما الصوفي فإن همه هو وقته الحاضر، وهدفه هو معرفة االله والاتصال ا

والزهد عام في جميع العصور والأقطار، في كل دين، والصوفية نزعة خاصة 

ولدتّها عوامل شتى تحت راية الإسلام أو هي فلسفة دينية إسلامية نشأت في الزهد 

  )5( .وغايتها الاتصال باالله، وليس الخلاص من الواقع
 

                                                 
 .128: الدكتور يوسف طويل، مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص – (4)
 .128: الدكتور يوسف طويل، نفس المرجع السابق، ص – (5)
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 :ن من الموتـف الشعراء العباسييـموق - 1

تجربة متوقعة ولكنّها مفاجئة، وتكمن مفاجئتها في عدم معرفة  )∗(الموت

فلا أحد يعرف من يموت أو أين يموت، وهي تجربة غامضة زمانها أو مكانها 

  .وإثارتها احتفاظًا مطلقًامثيرة تحتفظ بغموضها 

فليس ثمة مخلوق يستطيع أن يكسب خبرة الموت تكشف عن غموضه 

وإثارته إنّه ضرورة وحق، بل هو أكثر ضرورة، من الحياة نفسها فنحن نستطيع أن 

كونا بلا حياة ولكننا لا نستطيع بل نجزع أن نتصور كونا مغمورا لا موت نتصور 

  .فيه

ونحس أنّه أقرب إلينا من حبل الموت الذي نشعر به أبد الدهر،  ولكن هذه

الوريد ترقد فيه أسرار جليلة إذ وقف أمامه الشعراء العباسيين حيارى مذهولين 

أن يحار الشاعر العباسي في عاجزين عن تعليله أو فهم أسراره، ومن هنا فلا غرابة 

والاستسلام، ومن هذا العجز الحيرة القاسية التي تنتهي به إلى العجز ه هذا رأم

فالتبس أحدهما بالأخر التواشج بين مفهوم الموت ومفهوم الدهر، والاستسلام نشأة 

  .إلى درجة التماهي

إذ ظلّ مفهوم الدهر أشمل من مفهوم الموت ولهذا فإننا نجد العديد من 

 من الشعراء العباسيين ومن بينهمالمواقف للموت في الشعر العباسي لدى العديد 

  )1( :أهمهم نجد

  

  

  

                                                 
  .هو زوال الحياة: الموت – )∗(

هو محمود بن حسن الوراق، لم تزد المصادر في نسبه على ذلك وهي شحيحة في أخباره، : محمود الوراق

كما أ، ديوانه لم يصلنا، وإن قام على جمع شعره بعض الدارسين، وعرف الوراق ببغداد وبالكوفة، ولعله 

ا اللون الذي عرف به نشأ بالكوفة، ويؤدي ذلك اتجاهه الشعري، فالكوفة كما ذكرنا بيئة تشجع على هذ

  .الوراق، وهو الزهد والحكمة والميل إلى التأمل والاستنباط
: ، ص1996وهب أحمد رومية، شعرنا القديم والنقد الجديد، عالم المعرفة الكويت، دون مطبعة، سنة  – (1)

277. 
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 :وراقـد الوـمحم  - أ

في هذه الحياة ببغداد، ثم ويبدوا أنه أمضى معظم شبابه حتى بعد الأربعين 

وصورة الشباب ولذاته تؤذن بالزوال، عدل عنها بعد أن أحس بالعمر ينقضي، 

 )1( :ويعبر عن ذلك في أبيات له فيقول

ا طوالأربعـلم ـون، وأن للعمر   *  تْكانقراض.  

  .وبـدا بعارضـك البياض  *  جاد الشباب بنفسـه

فمتـى أطفأت بلذة  *  فالعـارض فيها اعتراض.  

  .وكـأن أوجههـا الرياض  *  سقيا لأيـامٍ مضت

  .تقـودنا الحدق المراض و  *  أيام يدعون الهوى

واستمتاع بملاذ الحياة ، في شبابه صاحب لهو وقصف وغزلٍ افكان الوراق إذ

وعلى ما رأينا فقد أنفق جانبا ومباهجها وأتاحت له مهنته أن يعب من الحياة ما شاء، 

ولم من حياته في شعر يصف به تلك الحياة الصاخبة بين الغناء والنساء والشراب، 

أن خمدت فيه جذوة الشباب يكن شعره في الزهد أو لم يكن تزهده غالبا إلى بعد 

وينعى الدنيا، ويستدبر اللذات، ويحض على فعكف مصطرا يرثه، لذته،  وفارقته

م، شودلعت، لكثرة ما عب حتى بضعفت، أو لعلّ نفسه امتلأت الزهاد، لأن أداته 

ومنهم من وهكذا كان بعض أمثاله الشعراء، منهم من لم يغادر لذاته إلاّ في ضعفه، 

وإلحاح من تجربة غيرت اتجاهه  وانسحب مستسلما تحت ضغطأعطى ظهره للدنيا 

  )2( .كأبي العتاهية

اق بعد الأربعين وإحساسه بالسنوات تمضي بالعمر فيرى روهكذا فعل الو

  :نفسه وقد تعدى الأربعين، ثم إذا هو في الستين فيقول

كلاَ  *  ي الطَّلولاـأما بعد ستّين تَبيحا ما ونؤْيرسم وتندب.  

  .وجر على مفْرِقَيك الذيولا  *  ضيكعارِوقد نجم الشّيب في 

  

                                                 
 .610: ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص.محمد زغلول، الأدب في عصر العباسيين، د – (1)
ط، منشأة المعارف، .محمد زغلول، الأدب في عصر العباسيين، منذ قيام الدولة حتى نهاية القرن الثالث، د – (2)

 .611-610: الإسكندرية، ص
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  :وفي السبعين يقول

  .ب والكبرـا إلاَّ الشيـد نعاهـفق  *  منى السلام على الدنيـا وبهجتها

لم يبقى لي لـذّةً إلاّ التَّعجمن ب  *  الزمانِ، وما يأتي به القَ صرفدر.  

  .حكمه أن يفْلَقَ الحجرلكان من   *  أحدى وسبعون لو مرت على حجرٍ

  :ويقول وهو يقترب من التسعين

الثّمانين والعشر بعد احبهـاوما ص  *  بأقرب مّمكتْحنّ نلُالقوابِ ه.  

  .وفيهـن للراجيـن وباطلُ  *  ولكـن آمـــالاً يؤملهـا الفتــى

أمامه وانتبه وأحس الوراق بثقل الحياة، وتلفت وراءه واستعاد ذكرياته، 

رعة إليه، والموت، وماذا بعد الموت، حياة وحساب وعقاب، فأحس بإقبال النهاية مس

  ؟.......فماذا بقي من الأيام

من الرحيم وهل ما بقي يكفي للندم، وهل الندم ينفع في طلب العفو والشفاعة 

  !الغفور؟

  :يقول

ي بحسنِـظنّ إن وِفْعك يا رّت مالِـجميل، وأن  *  بأَ كيرِـم.  

  .يروأنت موضع سلِ جميعا،   *  سري من القرابة والأهـ صنتُ

  .يرِشْنَ موي به ينزِخْـر، فلا تُ  *  ــمن الس كـيدذي لَـة بالـثق

يوم تْهك تورِالس عن حـبِ  *  ـالفي بِجللنَّ ، فلا تهتكنرياس ست.  

  )1( .ه عذْرِـولا وج رب لي حجةً،  *  م يكن ياـي وإن لـجتي حـنقَلَ

الزهدي، وذم الدنيا، والموعظة بعدم  ا وصل إلينا من شعرهمويدور معظم 

بها والتسليم لها، لأن الدنيا زائلة فانية، والموت خاتمة المطاف والحياة الاغترار 

  :العابرة تمر مر الطيف أو الخيال، وليست الدنيا دار إقامة ولا خلود يقول

  .ايجد، وما أفضح الدنيا لأهله  *  للدنيا وزينتها )∗(الموتما أفضحِ 

نيا بلائِمـةعلى الد ـنلا تَرجِع  *  في م بـاد هالك فعذراويهاس.  

                                                 
 .612: نفس المرجع السابق، ص – (1)

  .هو زوال الحياة :الموت – )∗(



     ترصـد الشعر لحقيقـة الموت عبـر العصر العباسي       الفصل الأول                    
 

 
11 

  .إلاّ و قـد بينتـه فيِ معانيها  *  لو تُبق في غيبها شيئا لصاحبها

  .نعاديهـا ونستنيـم إليها لا  *  تفني البنين، و تفني الكلَّ دائبةً

ويلم كثيرا ببعض ألفاظ القرآن الكريم والأثر التي تصور هذه الحال، والحياة 

  :والدنيا، كقوله بأن الدنيا أنفاسٌ تعد على صاحبها

  .امضى نفسٌ منها انتقصت به جزء  *  حياتك أنفاسٌ تعد وكلّها

  :ودائع وعوار وأن الدنيا ليست بدار قرار، وما الأولاد والأهلون والأموال إلاّ

  .دارِـاة لنا بـولا دار الحي  *  فما هدى الحياة لنا بأهل

  .وارِـوالنـا إلاّ عـولا أم  *  وما أولادنا والأهل فيها

  .سيأخذها المعيرِ من المعارِ  *  وأنفسنا إلى أجل قريب

  :ويعظ الناس بعدم الالتفاف إليها ولا التكالب على زينتها ولذاتها

  .ةـي القيامـذل فـمست  *  انـمها ـرم الدنيـمك

  )1( .ةــم كرامـه ثــفل  *  هـت عليـالذي هان و

  :ولــويق

  .ذوي العقولِ تستفز ايلُخَم  *  منها كررهي الدنيا فلا يغْ

  .لِـليبالقَ عنَقْتَ تْـلس ولكن  *  اك منهـليلك يكفيل قَـاق

  .حيلِللر زِجهى التّلَع أنتو  *  ومـي بتني في كلِّد وتَشيتُ

وممضارِ  *  ىبقَتَ الأيامهذا على  نبه بمدرجة ولِـيالس.  

 لأوات زائل، وعداها من المادي ، وماىبقلااويرى الفضائل العنوية هي 

العقول، فلا يلقى هؤلاء  أصحابالعقل، والدنيا من طبيعتها لا تكرم  الإنسانفضائل 

ا كالذي يلقاه غيرهممنها نصيب:  

. عاشَ بين النَاسِ من عدم العقل إذا  *  على الفتى ضرأ مِدمن ع رلم أو

   :ومن الفضائل المعنوية الصدق

و وٌـدق حلالصهو المر  *  دقُوالص لا يتركه الحر.  

  )2( .روالد ها الياقوتُديحس  *  الصدق لها جوهرٌ جوهرةُ

                                                 
 .613: نفس المرجع السابق، ص – (1)
 .114 :محمد زغلول، نفس المرجع السابق ص – (2)



     ترصـد الشعر لحقيقـة الموت عبـر العصر العباسي       الفصل الأول                    
 

 
12 

من الحديث عن الزهد  أكثرا ، لم يعرف شاعرالأولالعصر العباسي  و لعلّ

هو يتخذ لذلك مواقف متعددة منها موقف اق ورمحمود الو أكثرا، كما ا مذكرواعظً

ولا  إثما فترغلا ي أننواهيه، فالمسلم الصحيح ينبغي و ولأوامرهوجوب طاعة االله 

صه من عذاب االله ووعيده ذنوبه ولم يجد من لم يخلّ أوثقته وإلايرتكب معصية، 

لا يؤمل في جنته وثواب فقد  أننيا وتراكمت عليه الذنوب الد ألهتهوجرى بمن 

  :استحق العقاب، يقول

  .دـغير شاه للأمرومشاهدا   *  داـي راقـو بعينـترن لاًـيا غاف

  )1( .دالعابِ وزفَبها و انِرك الجنَد  *  نوب إلى الذنوب وترتجيالذّ تصلُ

الزهاد، غير متلمسين شيئا وينادي دائما بالفقر وعيشة الكفاف التي يعيشها 

نك لا تجد فقيرا أرمقهم ويدفع الحاجة عنهم، ويكفي فقر الزهاد سموا  فوق ما يسد

 إنهمالحرص والطمع، بل  أبواب أصحابهيعصي االله ليفتقر، بينما فتح الثراء على 

  :المعاصي في ذلك يقول أبواب أحيانايخوضون عليه 

  .و تعتبرـل أكثرى ـالفتعيب   *  رتزدجِ لاأيا عائب الفقر 

  )2( .تعصي االله كي تفتقره وليس  *  ىتنال الفتَ تعصي كي كنّأ

ستقبل الكارثة كما إن من حسنت عقيدته، إكذلك الصبر عند فواجع الزمان ف

بالصبر لجميل  عصروف الدهر بل تدر إزاءيستقبل النعمة ولم تذهب نفسه حسرات 

كل شيء فيها  أننهم هم تلهوهم وإدرع العباد الناسكين الذين خبروا الحياة وعرفوا 

  .فناء إلى

  :ولــيق

  .تنزلا أنل ـه قبـمصائب  *  هـب في نفسذو اللُّ يمثلُ

  .لاـان في نفسه مثـا كملِ  *  فان نزلت بغتة كم ترعه

  .أولا رهــأخ رـــفصي  *  أخرٍ إلىضي فالهم ي رأى

وذو الجهل يأمن ـأياموينسى مصارع من قد خلا  *  ه.  

                                                 
 .415 :ص ،12تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، ط، شوقي ضيف – (1)
 .411 :صشوقي ضيف، المرجع السابق،  – (2)
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حتى  والآثاميجافي الذنوب  أنيبادر بالعمل الصالح، و أن إذنفلا بد للمسلم 

  )1( .يكون حقا مطيعا لربه

و كذلك الرضا بقضاء االله، وهو موقف يملأ نفس الزاهد طمأنينة وراحة، بل 

لا يتمنى غير ما يحدث، وكل ما ينزل به يتقبله بنفس  إذتفاؤلا، فلا يخشى شيئا، 

  .راضية

  :ولــيق

  .حين يقضي وروده  *  نــاالله كائ درـق

  .دهـى ما يريـوانته  *  قد مضى فيك علمه

كذلك التوكل الحق على االله، والثقة به، والاعتماد عليه دون سواه من الناس، 

، وقد كفل رزقه وضمن له نسانالإفهو الكافل والضامن، وهو الذي يقدر ما يصيب 

  :ولـحياته، فنعم الضامن الكفيل يق

  .اأمنً وتصبح من خوف العواقبِ  *  رزق االله من عند غيره أتطلب

  .مناآوتصبح من خوف العواقب   *  رزق االله من عند غيره أتطلب

  .ضمينا ولا ترضى بربك ضامنا  *  ن كان مشركاأو )∗(افبعرَّوترضى 

ا جشعه في جمع غنى المال فقير النفس مصور عتقريكما يكثر الوراق من 

الدراهم والدنانير، بل وعبادته لها و هيامه بها الذي لا يقف عند حد، إن فتنته عن 

  .في كل شيء أمرهمنفسه وعن دينه وعن ربه رغم االله قد ملك عليهم 

  :ولــيق

اس ديناوا للنّاظهر  *  وعلى الدواينار دار.  

واوصلُّ اووله صام  *  وا و زارواوله حج.  

  )2( .واولهم ريش لظار  *  ريادا فوق الثّبلو 

دب السواد خلال البياض كان حريا  إذاه نّأاتخاذه من الشيب نذيرا للموت، و

ضاء فال وملأتالموت  أجراس، فقد دقت لأخرتهيقلع عن غيه ويتزود  أن بالإنسان

                                                 
 .412 :ص نفسه،مرجع ال – (1)

  .في الغد المنجم والتصنار :العراف – )∗(
 .119 :ص ،12تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، ط، شوقي ضيف – (2)
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تنقضي ويوشك  أنعلى نفسه فالحياة توشك  ن يبكي ويتفجعأ همن حوله وجدير ب

  :يقول الأممو الأفرادغير مآب كما انحصر عن  إلىينحسر عنه  أنضلها 

  .الأملوات ـد فـوبع  *  لـالأجت لقرب ـبكي

  .اب رحلـشب بـبعق  *  راـب طـد شيـوواف

  .أن لم يزلـب كـوشي  *  نـأن لم يكـشباب ك

  .الأجلر ـل بشيـوج  *  ر البقاءـواك بشيـط

  .دولـكذاك اختلاف ال  *  طوى صاحب صاحبا

يجد في  أن بالإساءة الإساءةوموقف سابع هو العفو عن الظلم فهو لا يلقي 

يلقاها بالعفو والرفق والبر والرحمة مطفئا نار الجهل  إنماذلك وقودا لتهييجها و

  )1( .الرفيعة الإسلامبالحلم وموجة الغضب بالصفح وهي خصلة من خصال 

  :تلك الخصال الذكر الحكيم بمثل قولهوقد حث على 

  .»وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين  «

  .» على االله فأجره أصلحفمن عفا و  «: وقوله

  .»وان تعفو اقرب للتقوى  « :هـو قول

يزرع البر والمحبة في قلوب المسلمين بعفو بعضهم  أنبذلك  الإسلام أرادفقد 

  )2(:ولـوالثواب وعن كل ذلك يق لأجرباعن البعض، مع وعدهم لهم على هذا 

  .وغفرت ذاك له على عليم  *  وهبت لظالمي ظلمي أني

  .ه حلميـبجهل نـاأبا ـلم  *  داـي إلى دىـأس ورأيته

  .مضاعف الغنم إلىسافي ـ  *  عليه وحـ إساءتهجعت ر

  .مـوغدا يكسب الظلم والغن  *  دةـوغدوت ذا اجر ومحم

  .في الحكم إليهوأنا المسيء   *  هـكان ل الإحسانما كأنّ و

  .مـن الظلـه مـت لـرئي  *  ي وارحمهـمازال يظلمن

                                                 
 .412 :ص ،، نفس المرجع السابقشوقي ضيف – (1)
مصطفى بيطام، مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي، ديوان المطبوعات  – (2)

 .229 :صط، .الساحة المركزية، بن عكنون، د، الجامعية
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ه كان نّأهدية المختلفة لمحمود الوراق توضح غزارة فكره ووهذه المواقف الز

الأخلاقن عقلي وروحي لا ينضب، فهو تارة يرغب محاسن يستمد من معي م والشي

اس حاثهم على الإعراض عن الدنيا النّ أعين أماموتارة يعظ ويذكر ناصبا الموت 

  )1( .ومتاعها الفاني والتوكل على االله والرضا بقضائه

في جوهره، ونظمها في شعره على  الإسلامنه تمثل الوراق معاني أكما 

قريب سهل ممتنع، لا تعقيدا فيه، ولا  أسلوبمواعظ، وحكم في صورة تزهد و

ييسر بهذا بين  أن، ولا المعاني ولعله قصد لهذا الألفاظمعاضلة في التراكيب ولا 

  )2( .ن يفهموها ويعلموا بهاأالناس و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .229 :ص ،، نفس المرجع السابقمصطفى بيطام – (1)
 .614 :ص ،12تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، ط، شوقي ضيف – (2)
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  :)∗(ةـالعتاهي وـأب 
شعره الذي يتحدث فيه عن الموت ويذكر بمن ذاع صيته وعظم  أمثلةومن 

  :سرى وملوك الروم فيقولك أمثالى و تجبر، غشأنه وط

  ور؟ــر أأنت المبرأ الموف  *  ـر بالدهـت المعيـالشام أيها

  ور؟ـه سابـقبل أين آموأن   *  كسرى، كسرى الملوك انوشر أين

  .يبق منهم مذكورك الروم لم   *  الكرام ملــو رـالأصفوا ـوبن

  .اك القبورـم هنــة وارته  *  ـد الفلاح و الملك و الامـثم يع

ـف فألوت بها الصبا والديور  *  ـم ورق جــهاروا كأنّـص ثم.  

في  باستمرارالتي تتردد  "الموت"خذ من لفظت تّالعتاهية قد ا أبوفالشاعر 

مقدمتهم المال، والجاه، وفي  أصحابكبر سلاح ظل يهدد به أشعره الزهدي، 

المستمدة من عدة  الأبياتالمتضمنة لفكرة الموت هذه  أشعارهمن بين الخلفاء، و

  :اـول فيهـقصائد يق

  .اـع والقبابــذ المصانــو تتخ  *  تبني وأنتا عجبا تموت ـفي

  .ذوبـالك الأمـلب بك ـفلا يلع  *  هـد منـوت لا بـو المـه

  .بـراب نصيـه وللتـوت فيـللم  *  والموت يرصد النفوس كلها

  .ربـوت الهـرء من المـينفع الم  *  يهرب المرء من الموت وهل

  .دـا ولا احـرا ولا شيخـولا صغي  *  الموت لا والدا يبقى ولا ولدا

  )1( .المنزل الباقي إلىمن المنزل الفاني   *  اـأنهوما الموت إلا رحلة غير 

 أحبابهعندما يختطفه الموت بين  الإنسانشعره المصور لحالة  لةمثأومن 

قوله من قصيدة مفعمة بالحزن، ومثيرة للانقباض والوحشة والرهبة،  أصدقائهو

  .وقت مرض المريض هأحداثهدها الجنائزي الذي تبدأ بمششديدة الوقع على النفوس 

  

                                                 
بالولاء المعروف بأبي العتاهية،  هو أبو اسحاق إسماعيل بم القاسم سويد بن الكيسان العنزي :أبو العتاهية – )∗(

  .م بعين التمر748- ه130الشاعر المشهور، ولد سنة 
دكتور مصطفى بيطام، مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول  – (1)

 .219 :، ص، ديوان المطبوعات الجامعية)132-232(
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  :ولــيق

  .وهـا و أبـللمناي  *  وهـأخرء ـم المـيسل

  .وهـغاب عنهم قس  *  ومــور لقـرب مذك

  .وهــكي عليه اقرب  *  ــوكأن بالمرء قد يب

  .وا فقالوا أدركوهـم  *  اـد قـوم قأن القـوك

  .وهــوه لقنـحرك  *  وهــوه كلمـــسائل

  .وم قالوا حرفوهـق  *  أس منه الــفإذا استي

عادة لا  الأقوياء العتاهية، بأن أبياق حديث الموت في شعر يفيرى في س

عندما يسقط  أو، أفقهمبدأت دلائله تلوح في  إذاوبون الموت، ولا يفكرون فيه هير

ا من نفسه على خلاف الضعفاء، ، تجده واثقًالأخيرة سهاأنفحدهم قتيلا وهو يلفظ أ

  )1( .بمجرد الوهم والخوف الأحيانفإنهم يموتون في بعض 

ها دار فناء وحزن، وأن المرء فيها ، لأنّأذىالدنيا كلها  نالعتاهية بأ أبوويرى 

ه سيموت ولن يبلغ ما هو مهم منها، ومن هنا نجده يتوجه نّإنالها بكل ما فيها ف إنو

عمر ينصحه عند بلوغه سن الكبر بطرده لكل  أطول إلىكل من يتطلع  إلىبنداء 

التي تراوده نفسه وتؤلمه بطول البقاء، وبخاصة عند بلوغه سن الشيخوخة  الأماني

  :ولــفيق

  .اء ودار الغرورـودار الفن  *  والقذى الأذىهي الدار دار 

  .لمت و لم تقض منها الوطر  *  ـابحذافيرها ـو نلتهـول

  .ول الحياة عليه ضررـوط  *  من يؤمل طول الحياة أيا

  )2( .فلا خير في العيش بعد الكبر  *  ما كبرت وبان الشباب إذا

صاحبها الذي  أيديالدنيا وما فيها من مال ونحوه هي في  نأب أيضاويرى 

فساد التصرف فيها، عذاب يتضاعف خطرها عليه ويزداد، فلذا نجده يدعوا  أغرته

 أساسيفقط بما هو ضروري و الأخذستغناء عن كل ما يعد من الكماليات والإ إلى

  :ولــفي الحياة فيق

                                                 
 .220-219 :ص ،نفس المرجع السابق :ينظر – (1)
 .221 :ص ،نفس المرجع السابق دكتور مصطفى بيطام، مظاهر المجتمع وملامح التجديد، – (2)
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  .هـا كثرت لديـعذابا كلم  *  هـيديي ـالدنيا لمن هي ف أرى

  .ليهوتكرم كل من هانت ع  *  رـن لها بصغـن المكرميـتهي

  .هـإليمحتاج  نتأوخذ ما   *  استغنيت عن كل شيء فدعه إذا

الذين  أولئكر، من عباستخلاص ال إلىكذلك يتضح من قصيدة يدعو فيها 

ما حل لّخالدون، ف همأنّاستهوتهم الدنيا، وجلال السلطان فظنوا  أنحصدهم الدهر يوم 

  )1( .في تعداد الهالكين أمساهمبهم الموت فتك بهم فتكا 

  :ولـفيق

  .منه غداة مضى دساكـره  *  مـن خرجتمعتبر ب أنتهل 

  .رهـه عشائـرأت منـفتب  *  وت مصرعهـالم أذلن ـوبم

  .رهـن خلت منه منابـوبم  *  هـأسرته ـت منـن خلـوبم

  .صائره أنتصاروا مصيرا   *  مـغيره نـأيوك وـالمل أين

  .رهـن يفاخـد لمـوالمستع  *  يـا مؤثـر الدنيـا بلذتــه

  .رهـوت أخـإن المـا فـني  *  نل ما بدا ل كان تنال من الد

  :ولــويق

  .وحـم الموت يلـعل  *  ي كل حيـن عينـبي

  .ـيا غبوق و صبوح  *  ن الدنــلبنى الدنيا م

  .وحــن عليهن المس  *  رحن في الوشي و اصبحـ

  .وحـوم نطــر له ي  *  ن الدهــكل نظام م

  .وحــكين ان كنت تن  *  ـنح على نفسك يا مس

  )2( .وحــرت ما عمر ن  *  عمـ إنن و ـوتـلتم

 أولئكامتا من شالموت متعظا واعظا و أمامالعتاهية  أبوو لكثرة ما وقف 

نسميه  أنمصورا لرهبته وهوله، حتى كدنا فلين عنه، الساردين في شهواتهم والغا

  :ولـفيق شاعر الموت

                                                 
 .222-221 :ص ،نفس المرجع: ينظر – (1)
الدكتور مصطفى بيطام، مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول  – (2)

 .219 :، ص، ديوان المطبوعات الجامعية)132-232(



     ترصـد الشعر لحقيقـة الموت عبـر العصر العباسي       الفصل الأول                    
 

 
19 

  .آمال طوال، أي  *  الـت بآمـتعلق

  .إقبال ـا، أيملح  *  وأقبلت على الدنيا

  .و المال لـالأهق   *  لفرا أتجهزهذا  أيا

  )1( .على حال من الحال  *  فلا بد من الموت

ر، لمن تناسى حقيقة الموت، والناس كلهم يتناسون، جففي نبرته دائما سمة الز

ويهز فيهم  العتاهية يصحيهم أبو، فأتى اوقنطوهلكوا بأسا  وإلايتناسوا،  أنوحق لهم 

 الأخيرمشاعرهم الدفينة تجاه الموت، رحمة بهم لا نقمة عليهم ولا تشفيا، وفي البيت 

تلك ، والإثارةكثير من التقريرية في قالب حكمة متداولة، لكن المهم فيها هو عنصر 

  )2( !!الموت :ديبالأاجسه هرهين  الإنسانوما حتميتها من رهبة تجعل  "بد اللا" 

  :العتاهية في الموت، فأنشده أبوما قاله  أحسنو 

  .ا الثباتاـفطلبت في الدني  *  االمماتاك ـمحي أنساك

  .ـت ترى جماعتها شتاتا  *  ا و أنــبالدني أوثقت

  .ا فماتاـد رأى كانـمن ق  *  يـيا من رأى أبويه ف

  )3( !اـلك انفلات أنت ـنل أم  *  رةـا لك غيـهل فيهم

العتاهية في وصف الموت وما يضمره  أبيفبهذا القدر اليسير من شعر 

العتاهية، كان يخاف الموت ويرهبه  أبانقول، إن  أنمن مفاجآت، يكفي  للإنسان

قصائده، التي يدعو فيها  أكثرومما يدل على هذا الخوف هو ترديده للفظة الموت في 

الذين انغمسوا في المسرات ونسوا  أولئكطرح الدنيا ومفاتنها، ولاسيما من قبل  إلى

وما يضمره لهم في عالم الغيب من لقاء ذلك اليوم الموعود الذي ينال فيه  الآخرة

  )4(.المرء جزاء ما عمل وما قدم في حياته الدنيوية من عمل صالح وتعبد وزهد

  

                                                 
الموسوعة الأدبية الميسرة، أبو العتاهية، حسان بن ثابت، منشورات دار ومكتبة الهلال، ، خليل شرف الدين – (1)

 .142-141 :صبيروت، 
 .42 :ص خليل شرف الدين، نفس المرجع، – (2)
 .54 :ص نفسه،المرجع  – (3)
الشعر في العصر العباسي الأول الدكتور مصطفى بيطام، مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال  – (4)

 .224 :، ص، ديوان المطبوعات الجامعية)132-232(
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 :)∗(ريـلاء المعـالع أبـو 

  :ما نظمه تعبيرا عن فلسفته في الحياة، قوله أشهرومن 

  .نوح باك ولا ترنم شاد  *  غير مجد في ملتي و اعتقادي

  .يصوت البشير في كل ناد  *  فيس إذاو شبيه صوت النهي 

  :ولـيق أن إلى

ف سرور في ساعة الميلاد  *  ضعاأحزنا في ساعة الموت،  إن.  

  .اذـم للنفـونهـيحسب هـأم  *  تـاء، فضلّـق الناس للبقـخل

  .ادـرش أودار شقوة  إلىل   *  اـعمأون من دار ـلقايتن ـامإنّ

  )1( .جسم فيها، والعيش مثل السهاد  *  ضجعة الموت رقدة يستريح الـ

بعد  الإنسانو بما ينتظر  الإنسانيالعلاء المعري بالمصير  أبوافلقد شغل 

العلاء، فقد تناسينا هموم  باأالعلاء و غير  أباتشغل هذه القضية  أنالموت بدعا 

بعد الموت؟ و لكننا مع هذه الهموم  اينتظرنماذا : نتوقف لنسأل أنالحياة ومشاغلها 

، ينتصب هذا السؤال المحير انتظارى غير لوالشواغل الحياتية، وفي لحظة ما، وع

نسبح في تيار من  أنكنا بعد  إنليس بالقليل، و  أمدافي مواجهتنا ويناوش من الفكر 

بنا بعد  إشفاقانعود لينسانا هذا السؤال  شاطئنرى حتى ولو ملامح  أنالحيرة دون 

  .تبدي له ما نحن عليه من عجز و حيرة أن

ينكر، نجده لا  منه هذه القضية جهدا وأخذتالعلاء بقضية المصير،  أبو فاهتم

  )2( .نثر أومن شعر  أملىمنبثا هنا وهناك فيما 

 إلىوذلك  العلاء المعري بنظرته لعدة قضايا مثل الموت والحياة، أبوفالشاعر 

ل معه النظرة التي بدأت الديني بالفكر الفلسفي، وتتحو الإيمانفسيح يمتزج فيه  أفق

                                                 
اسمه الكامل هو أبو العلاء بن عبد االله بن سليمان المعري التّنوخي، ولد بمعرة النعمان  :أبو العلاء المعري – )∗(

  .ه494ه ومات سنة 363في بلاد الشام سنة 
دراسات في الأدب العربي على مر العصور، دار الشروق للنشر والتوزيع الدكتور عمر الطيب الساي،  – (1)

 .60-59 :ص ه،1429محرم  08، 13والطباعة، ط
 :ص ، دار الوفاء،1الدكتور عبد القادر زيدان، قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، الجزء الأول، ط – (2)

130. 
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سرها  إلىالحياة الذي تدركه الحواس  رؤية جديدة تتجاوز ظاهر إلىمتشائمة حزينة 

  :ولـالذي يختفي وراء ظواهرها الغائبة يق أعماقهاالكامن في 

  .في ساعة الميلاد ف سرور  *  حزنا في ساعة الموت اضعا إن

  .امـة يحسبونهـم للنفــاذ  *  ـتاء فضلـق الناس للبقـخل

  )1( .ادـرش أودار شقوة  إلىل   *  اـأعمون من دار ـينقل اـمإنّ

  :ولــو يق

  )2( .هادسجسم فيها و العيش مثل ال  *  ضجعة الموت رقدة يستريح الـ

صاحب المرتبة الفقيه المجتهد الذي هذب المذاهب وقرب بينها من  إلىينتقل 

هو الخطيب الذي  أحاديث إسناد إلىخلاف، والمتحدث الصادق الذي لا يحتاج 

يؤثر في الوحوش الضواري، والناسك الزاهد في الدنيا، الذي وهب  أنيستطيع 

ديني يعد شيئا   إطارحياته للعلم وانفق عمره في طلبه وطلب الحقيقة، ووضعت في 

  :جديدا على الرثاء العربي

زاد أيسرالوداع  نإشخص   *  ـالحفيان ذاك ال أيهاا ـعود.  

  .اه بين المشي والفؤادـوادفن  *  واغسلاه بالدمع ان كان طهرا

  .دادـب والتعـح بالنصيـبي  *  واتلوا النعش بالقراءة والتسـ

عن حكمة العقل ورزانته ويستغل  أخرجهزعه الذي جتصوير  إلىثم يمضي 

والجن والريح، وكيف  الإنسرت له خّفي ذلك قصة سليمان عليه السلام الذي س

  )3( .تربص الموت بابنه فالقة الريح على كرسيه جسدا لا حياة فيه

  .دادـق بالسـغير لائ إلىن   *  طالما اخرج الحزين جوى الحز

  .ن فانحنى على رقاب الجياد  *  اـالصلاة سليم تْـا فانـمثلم

  .جن بما صح من شهادة صاد  *  ـوال الإنسوهو من سخرت له 

  .ادـدوه در العهـح سليلا تغ  *  ـفاستودع الري الأنامخاف غدر 

                                                 
، ديوان المطبوعات 1993، 2حامد حنفي داوود، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول، ط – (1)

 .60 :صالجامعية، الجزائر، 
 .129 :ص ط، مكتبة غريب،.في الشعر العباسي، نحو منهج التجديد، د، يوسف خليف – (2)
 .170 :ص يوسف خليف، المرجع نفسه، – (3)
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تأملات فلسفية تأخذ في قسم كبير منها شكل الحكم التي  إلى إحزانهثم تتحول 

في الحيلة والموت من خلال تجربته التي عاشها،  أراءمن  إليهيركز فيها ما انتهى 

 تأملاتثقافته الفلسفية العميقة وبهذه الحكم له قصيدة تبدأ بها، ورثاء الفقيد و وأيضا

  :من الحكم أخرىفي قضية المصير، ثم طائفة  أخرىفلسفية 

  .ومخلف المأمون من وعده  *  يا دهر يا منحز ايعاده

  .ردهـم تـل كـرانأق وأي  *  د لك لم تبليهـأي جدي

  )1( .دهـكحالة الباكي على ول  *  هـلآبائي ـوحالة الباك

وتستمر القصيدة في هذه الدائرة العقلية الخالصة، تارة تتسع فيصبح تأملات 

، لكنها في الحالتين لا تصدر عن حزن أخلاقيةفلسفية، وتارة تضيق فتأخذ شكل حكم 

تصدر عن عقل، وتعبير عن تجربة الحياة التي صقلها  وإنما، أسىولا تعبير عن 

  :التأمل الهادئ العميق

  .هدـعلى خ الأرضت ـطسلّ  *  كم صائن عن قبلة حدة

  .وكان يشكو الضعف من عقده  *  وحامل ثقل الثري جيده

 )2( .م في وردهـوت لو يعلـوالم  *  مورد إلىورب ضمان 

في الحياة،  شيءالعلاء فلسفة يسودها التشاؤم واليأس من كل  أبيوفلسفة 

بعدها، تقوم النظرية الفلسفية عنده على  الإنسانويستبد بها قلق وحيرة من مصير 

  :في حقيقتين لا مجال للشك فيهما إلا شيءك في كل الشّقاعدة من 

 للإنساناالله و جعله مصباحا يضيء  هاالله و العقل، والعقل هو النبي الذي خلق

  :ولـلبحث عن الحقيقة يقاطريقة 

  .اءـه و المسـل مشيرا في صبح  *  ـسوى العق إماماس لا كذب النّ

  .يــل نبـعق لُّـه فكـاسألنـف  *  عقلٍت بـقد خصص رـالغ أيها

  )3(.امن نور الحجي قبس أعطاكواالله   *  تركت مصباح عقل ما اهتديت به

  

                                                 
 .170 :ص ط، مكتبة غريب،.العباسي، نحو منهج التجديد، دفي الشعر ، يوسف خليف – (1)
 .177 :ص السابق، نفس المرجع – (2)
 .177 :ص السابق، نفس المرجع – (3)
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  :الموت أيهاإن أبا العلاء يموت من كونه لا يموت، فأسرع، 

  .فيا خائط العوالم خطني  *  الأرض إلىجسدي خرقة تخاط 

رقة تذوب في النسيج الكوني، وزجاجة تتكسر، ولا تسبك خ، الإنسانفهذا هو 

ا ولهوا بثع إلاهذا الزمان، بكونه وفساده معا، ليس  نمرة ثانية، فأغلب الظن إذن أ

راسخا لكيانه، لا في نفسه ولا  أساسا الإنسانهو العيش ومناخه، حيث لا يجد هذا 

  .أصليةخطيئة  أيضاهي  الإنسانوولادة  أصلاخارج نفسه، الحياة فاسدة 

في الحياة، فالحياة غائبة  الأصليالعلاء المعري عن الغياب  أبيفيكشف شعر 

سلسلة من الغياب  إلاوحسب، بل أمس وغدا، فليس العالم والتاريخ  الآنجوهريا، لا 

  .سقوطا متتابعا ينتظر نهايته إلا الإنسانالدائم الحضور، وليس 

  )1( .ه يرفض وجودا يحدده الانتظارالعلاء الموت، كأنّ أبوفهكذا يستعجل 

  :و من الصور التي تعبر عن غدر الدنيا كذلك ما نجده في قوله

  .ى زوجها العرسلم يهنّ  *  ةـاك غانيـدني ماإنّ

  .سٌرِا وـظفرها من قتلن  *  دٌـفوقها لب أم شملٍ

في يديك السيف و التّ  *  عافالقها بالزهد مدررس.  

غاية، لا يهنأ لها زوج، غادرة لا  الأولالعلاء الدنيا في البيت  أبار فقد صو

ؤة لا تني عن افتراس بتفني بعهد ولا تدوم على حال، وجعلها في البيت الثاني ل

صورها، في البيت الثالث عدوة يلقيها  أوظفرها قد صبغ بدمائهم  إنالبشر حتى 

  )2( .الزاهد مدرعا بزهده، فهو السلاح الوحيد الذي يجد معها

، وأباه، أمهالعلاء سبع قصائد في الرثاء، اشتمل عليها الزند، رثى فيها  لأبيو

ما قاله الشاعر  أحسنوأبا حمزة الفقيه، وجعفر بن علي بن المهذب، وغيرهم، ولكن 

  :في هذا الباب رثاؤه لأبي حمزة في قصيدته الدالية الشهيرة التي مطلعها

  .ادـنوح باك ترنم ش  *  اديـغير مجد في ملتي واعتق

صدق  الشعر العربي، جمعت أروعالعلاء بل من  أبيوهي من روائع شعر 

النفس،  أعماق إلىاللوعة، وعمق الفكر، فكانت مزيجا من عاطفة خفاقة، تتغلغل 

                                                 
 .28 :ص ،2، دار الفكر، ط2ديوان الشعر العربي، المجلد، أدونيس علي محمد سعيد – (1)
 .597 :ص ،2005، 1عبد الستار ضيف، شعر الزهد في العصر العباسي، ط – (2)
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ور رائعة حسنة وحكمة عميقة تتجلى خلالها قيمة الحياة بإزاء الموت في ص

  )1(.الاختيار

  .فأينا القبور من عهد عاد  *  حبالر نا تملأُوربٌصاح هذي قُ

  .ادـالأجسن هذه ـم إلاَّ الأرضِ مـيدأَ نـما أظ ءطْالو ففخَ

سر استطَ إنتَع في الهواء رويإلاا د باداختيالا على رفات الع.  

رب لحد قد صار لحدا مرـضاحك من تزاح  *  اارالأضداد م.  

  .في ازدياد بٍمن راغ إلاَّ ـب  *  ـجاة فما اعـها الحيلّكُ تعبٌ

العلاء المعري في الرثاء تنحصر في هذه القصيدة وفي  أبي إجادة أنكما 

  :قصيدته التي رثى بها جعفر بن على المهذب

رثى فيها  نهاصدق لهجة وكأأعاطفة و أقوىروعة و شدأ ىالأول أن إلاّ

  )2( .حكمة وكأنها نظمت في فلسفة الموت أوفرالبشرية جمعاء، والثانية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .688 :ص ، المكتبة البوسية، لبنان،1970، 10حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ط – (1)
 .688 :نفس المرجع السابق ص – (2)
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  :)∗(يـف المرتضـالشري 

نأخذ نفس  » يحي «له اسمه  صديقللشريف المرتضي قصيدة في وفاة 

  :ولـاطبا الدنيا أو مخاطبا نفسه على ما يبدوا فيقخالطابع الزهدي فيبدأ بقوله م

  .ا المماليكرتهوين أن أرقى ذُ

  .يمضي في خلال ذلك العمرو

  :هـوينهيها بقول

دنياي ما دمقامٍ ار دارك.  

  .كفي حبالِ قَلَعأ أنهيهات 

  .كاحروما عفا من جسدي جِ

  .كوهذه الفعلة من فعالِ

وبين البداية والنهاية حديث عن غدر الدنيا بالشاعر حيث تختطف الموت 

، وحديث عن الموت الذي لا ينجو احد من بطشه، وبكاء الأخرالواحد بعد  أصدقاؤه

  )1( .على صديقه الذي غدا رهين قبر مظلم موحش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
هو من سلالة موسى الكاظم، من أشرف العلويين، وكان نقيب الطالبين في بغداد،  :الشريف المرتضي – )∗(

  .ه436واسمه علي بن الطاهر، وكان إماما في علم الكلام، والأدب والشعر، توفي الشريف المرتضي عام 
 :ص، الدكتور عبد الستار محمد ضيف، شعر الزهد في العصر العباسي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع – (1)

356-357. 
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  :)∗(يـف الرضـالشري 

كثرة مراثي الرضي،  أسبابكثرة المراثي مشهورة عند الرضي، وكان من 

ع علاقاته وتعددها بين فئات واسعة من الناس ومختلفة الانتماء الاجتماعي، وهذه تنو

بقضايا الحياة الكبرى  تأثرهفضيلة كبرى تدل على حساسية الرضي وعلى  الأخيرة

والصغرى، وهل هناك شيء يدعو العاقل للتفكير مثل الموت، ذلك الموت الذي حين 

بالعزاء الجميل  أويقع يقابل بالعويل والدموع دون جدوى، فيكون الحل بالنسيان 

 أحزانهم الآخرينالذي يخفف من وطأة المصاب، ومن هنا كانت مشاركة الرضي 

بن المقتدر بقصيدة يقول في  إسحاقالطائع عن عمر بن  في التعزية، فهو يعزي

  :مطلعها

  ؟ويشفي بأسراب الدموع غليلُ  *  لٌـوعوي ةٌـا رنـميتً رجعيأَ

  .والعزاء جميلُ ابكاءدي ـونب  *  قٌـمواف ا، والسلوغرام طيلُنُ

قدره  إلى،  بل يساق الأمرر في هذا يخغير م الإنسانأن  إلىه يشير نّأكما 

يطمح  لاألن يقدم له سوى طول الهم، وعليه  الأمرولا حول له، وتفكيره في هذا 

الدنيا بعين العقل والحقيقة يرى  إلىالمزيد من الدنيا لقلة المقام فيها، فمن ينظر  إلى

  :أخرى، فيقول إلىالحال فيها كالمنتقل من ظل شجرة 

هـالبقاء و طول دع الفكر في حب  *  فهمطولُب، لا العمر القصير ك.  

  .لُـان قليـل مقام في الزمـفك  *  تعطى من العيش كثرة أنولا ترج 

  )1( .درى أن ظلا لم يزل سيزول  *  ةـا بعين حقيقـن نظر الدنيـو م

كثيرة جدا، بسبب كثرة  الأموروشواهد شعر الرضي على رأيه في مثل هذه 

الحسين  أباهذه الكثرة، حين رثى خاله  أسباببعض  إلىالرضي  ارشأمراثيه، وقد 

  :ناصر الدولة بقصيدة مطلعها

                                                 
أخو الشريف المرتضي، وهو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن  :الشريف الرضي – )∗(

موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، ولد 

  .م، وبدأ يقول الشعر في العاشرة من عمره970- ه309ببغداد سنة 
الطبعة الأولى، ، الدكتور عبد اللطيف عمران، شعر شريف الرضي ومنطلقاته الفكرية، دار الينابيع – (1)

 .196:ص
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  .بين الندى والنوادب و مستهلكٌ  *  خلف ذاهب ا كل يوم رنةٌـلن

هو نفسي  الأولفتنبع من مصدرين، فالمصدر  أخرى أسبابنه هناك أكما 

من الواقع المر، بأحداث الزمان والحزن  ذاتي يخص طبيعة حياته التي لفها بالشكوى

، وهو ليس بمعزل عن العامل إبداعيالذي لم يتحقق، والثاني فكري  الأملعلى 

من الرثاء، فالرضي رجل فكر  الإكثار إلىبل يشترك معه في دفع الرضي  الأول

  )1( .الخاصة في الحياة والموت والمجتمع أفكارهدين و تقوى، له و

وجدانية تأتي من قناعة بحسن ما قام  الأمررضي في كما كانت مشاركة ال

  :به، فنظم الرضي قصيدة في الرثاء لرجل و قال فيها

  .الأجرلقد عظم  جرٌأوراء الثرى   *  لئن كان لي في كل ما أنا تاركٌ

  .رثْمن قبلها كُ الأدنونو إخوانك   *  الثرى إلىالتابعيك  ما أقلّ أخي

 أمرراء عديدة ومتنوعة في قضية الموت، وهذا أفقد ذكر الرضي في مراثيه 

كثرة الحديث عن الموت  أنعرفنا  إذاسيما توقع من الرضي الشاعر الورق ولام

هي من قبيل الحب المتبادل بين الخالق والمخلوق، هذا الحب جعل الرضي غير 

التفكير في الموت هو خير وسيلة لقهر الخوف  أنخائف من الموت، فمن المعروف 

العيان في كل لحظة ومنذ الولادة، فمن يعمد  أمامنه رأى الموت ماثل أحيث  منه،

لحظة الوفاة، ومن  إلى إشارةفي لحظة الميلاد  أنفسيتيقن  الأمرعقله في هذا  إلى

  )2( .هنا كان الميلاد موتا، إذ لكل بداية نهاية

  :ولــيق

  .لرأينا الممات في الميلاد  *  االعقول يقينً إلىلو رجعنا 

اثا، وعليه ألا يغتر بالأماني أحدرة من الزمان وبيأخذ الع أنفالعاقل يحب 

  .فانٍ الأرضمن يحيا على  أنوجوده في الدنيا محدودة، فحكمة الزمان  أنينسى و

  .علمنا أنّنا من الحيوان  *  اـا بالمنايروكفانا مذكّ

 الأصيللأن الوجود ، أصيلاًفي الدنيا فإذا فكرنا هذا التفكير فسيكون وجودنا 

  :فالحال كما قال الرضي وإلاّيستحثنا نحو الموت، ويعد الحياة جديدة، 

                                                 
 .197 :نفس المرجع السابق ص: ينظر – (1)
 .199-198 :ص نفسه،المرجع  – (2)
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أا ما بالزمانارنَقل اعتب  *  بالأمانيا نَواشد اغترار.  

المخلوقات عرضة للفناء، فلا  أنو من خلال هذا الاعتبار كان الرضي يرى 

  : حيوان أو إنسانقوي،  أويبقى على الزمان عزيز 

  .في هوان ، و عاجزٌأباءفي   *  يبقى على الزمان جريءليس 

  .العلجان يرعى منابتَ أعنق  *  وار، ولامن الص وبـلا شب

  :فالفناء غاية الناس، كما الذبول غاية الغصون

  و كذا غاية الغصون الذبول  *  اءـغاية الناس في الزمان فن

 الأحبة ولا غريب في هذا، فهو حكم الزمان الذي درج عليه، انه فراق

  :خواء الديار و بكاؤهاو

  )1( .و تبكي طلول يتناءى خلٌّ  *  ومـان في كل يـادة الزمـع

هذه كثيرة في شعره، وتدل هذه الكثرة على  أرائهوشواهد شعر الرضي على 

 أخذتقد سيطروا على شبابه حين  الحزن، والهموم والعزاء والفراق، والموت، حيث

  :الأخرا تلو واحد أحبتهالمنايا منه 

  .اا حبيبا حبيبالمناي عطيوأُ  *  الشباب شرح نفقُأُ مـعلى اله

هذا الهم هو الذي يفوز الفقيد بالراحة منه، ومن غيره، وتبقى الهموم 

  :والمتاعب للفاقد

  .ـفاقد طول العناء والتعب  *  د وللــوز بالراحة الفقيـيف

 لا فائدة ترجى منها؟ لعلّ إذفكيف التحلل من وطأة هذه الهموم والمتاعب 

تكون في نظم قصائد التعزية و الرثاء التي شغل الرضي بسنها وجمالها عن  الإجابة

هذا الشعور مصدر ثالث نبعت منه  أننقول  أنوطأة الكرب العظيم، وهنا يمكن 

  : ولـكثرة المراضي الرضي، يق

  .صنا من الكرب العظاميخلّ  *  زاء لنا مجيرٌـوفي حسن الع

هذا البيت تظهر قيمة الفن في الاستعانة على قسوة الحياة وآلامها، وفيه ففي 

وظيفة من وظائف مراثي الرضي وهي التخفيف من وطأة المصاب  إلى إشارة أيضا

                                                 
 .200- 199 :ص ،نفس المرجع السابق – (1)
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الاستعانة على مصيبة  إلىوالحكام كما نجد في البيت التالي دعوة  الأصدقاءعلى 

  .إثمالغلو في الحزن  نلأالموت بالعزاء 

  :ولــيق

  )1( .إلى الآثام يؤول به الغلو  *  فكل حزن عزاءك ما استطعتَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الطبعة الأولى، ، الدكتور عبد اللطيف عمران، شعر الشريف الرضي ومنطلقاته الفكرية، دار الينابيع – (1)
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  :)∗(يـرائـالطغ 

و حين ينزل الموت بساحة إنسان فيختطف عزيزا عليه، فإنه يؤثر في نفسيته 

درجة من  إلى، ولكنه قد يصل مع البعض أخر إلىتأثيرا يختلف من شخص 

الحاد تتركهم ساخطين على الحياة، وتصيبهم بانقباض نفسي عن متعتها،  الإحباط

الزهد في الحياة نفسها وتمني الموت يلتمسون فيه الخلاص  إلىوقد يصل بهم الحال 

  .للطغرائي في رثاء زوجته الأبياتمن آلامها ومن ذلك ما تصوره هذه 

  :يـقال الطغرائ

  .رِبِاب والصعت غير الصفلا تجر  *  أظم لىـع إن ساغ بعدك لي ماءٌ

  .ذ غبت عني فلا متعت بالنظرـمن  *  حسن إلىت من الدنيا وإن نظر

  .كما مضيت فما في عيش من وطر  *  صحبتي والشباب الغض ثم مضى

  .رـالكب يـأمانت على ـاحتوي أو  *  أطولها الأعمارمن  هيني بلغتُ

  .رـومالي عنك من خب أنت أين أم  *  فأين عصر شباب لا رجوع له

  .رِـالأثى ـاق علـحلّ لأوت ـلكن  *  بعدكما تُي ولو خيرـسبقتمان

منحى زهديا، فلا تتحدث عن  اتنحو أنها إلاّكانت في الرثاء  أنهذه و فالأبيات

ثر الفاجعة على الشاعر، وهو لا ينعى فيها زوجته بقدر ما أالمرثية بقدر ما تصور 

نه تركته الفاجعة زاهدا في الحياة لا يسيغ لها لذة، ولا أيندب حياته بعدها، حيث 

رب في العيش، ولو كان الخيار لودع الحياة ليلحق أيمتعه فيها منظرا، ولم يبقى له 

1( .ابزوجته التي مضى معها كل ما يجعل للحياة طعم(  

  

  

  

  

  

                                                 
  .وهو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد الأصبهاني، المعروف بالطغراني :الطغراني – )∗(

 .356- 355 :ص ،نفس المرجع السابق – (1)



     ترصـد الشعر لحقيقـة الموت عبـر العصر العباسي       الفصل الأول                    
 

 
31 

  :)∗(يـالصاب اقـإسح وـأب 

لقد عرف العصر العباسي الكثير من الاضطرابات السياسية، وصور 

ب على المال، وكان ذلك وراء الكثير من النكبات التي يلاالصراع على الحكم، والتك

التعذيب وحياة القلق والخوف، وكان  أوالسجن  أوالقتل  إلىانتهت بمن نزلت بهم 

 إلىهد في المنصب والارتياح الز إلى أدى الإحباطهذه النكبات نوعا من  تأثيرمن 

س حتى تصل فعلى الن تأثيرهان النكبة قد تشتد، ويقوى إالسلامة، ف إيثارالخمول و

  .الموت وإيثارالرغبة عن الحياة كلها  إلىبها 

النفسي  الإحباطدرجة حادة من  إلىومن الذين تعرضوا لنكبات انتهت بهم 

على  خطاسا، حيث تركته هذه النكبات الصابي إسحاق أبوين في الحياة دتركتهم زاه

مما قاله الموت يراها في حلاوة العسل، و إلىا عالحياة يراها في مرارة الصبر متطل

  :هـفي ذلك قول

  .صلُتَّ، فنحسي بهن مأخرى  *  في لُدخُأو  ةـمن نكب جرخْأَ

  .تقيمها الدولُ أند من ـلا ب  *  دةٌـؤكّـم ةُـا سنَّـــكأنه

  .عسلٌ هـكأنّ وٌـلحوالموت   *  رـصب هـكأنر ــفالعيش م

الحياة روعات متواصلة وغدا  أصبحت أنالموت السريع بعد لُ فضي فلقد غدا

 إليهي هويقول ابن الخياط مصورا بما ينت أخرى أبياتالعيش نكدا، كما يقول في 

  :الفناء )1(الحياة من حتمية

  .حـاللاقتنتج  أنو لا بد   *  اةـا بالحيـدت لاقحـحياة غ

  .رسانه الجامعأ جر أنو   *  ةـغاي ىـإلاد ــل تمـوك

  .حـالمات أسلمهحيث  إلى  *  الرشادكمهوى  إلاوما العمر 

  

                                                 
، كان شاعرا وناثرا، عرف بفضله )م925- ه313(هو إبراهيم أبو إسحاق الصابي  :أبو إسحاق الصابي – )∗(

  .وتشدده في ديانته، ولد في بغداد
 مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ،2005عبد الستار ضيف، شعر الزهد في العصر العباسي، ط،  – (1)
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واحدة في فناء  ىكلها على التعبير عن ذكر تتضافرالثلاث  الأبياتفهذه 

  )1( .الحياة

هذين البيتين  دإنشا، كان يكثر من )∗(حمد الكاتبأ أبى أنبي لعاثويذكر ال

  :ور الفقيهصلمن

  .فضيلة لا تعرف ألففي الموت   *  د قلت إذا مدحوا الحياة فأسرفواق

  .فـر لا ينصـشاوفراق كل مع  *  هـه بلقائـــلقائ انـأما ـمنه

  :ثم قال في معناها

  .اقَعتَأُف أموتن أ واارج أصبحت  *  فإننييعيش  أنمن كان يرجو 

  .يعتقا أنه ـت لكان سبيلـعرف  *  أنهالة لو يفض ألفت وفي الم

كانوا  فإذافان الشاعر يقف بزهده هذا في الطرف المقابل لمحبي الحياة، 

كانوا يسرفون في مدحهم للحياة فانه لا  إنيعيشوا فانه يرجو الموت، و أنيرجون 

هذا الزهد  إنن يعتق، أبالموت وبيان فضائله تجعله جديرا ب ةداشالإدا في جه يألوا

  )2( .إفرازاالساخط على الحياة المؤثر للموت كان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .556 :ص نفس المرجع، – (1)

  .بأنّه أول من تأدب وشعر بما وراء النهر: من شعراء يتيمة الدهر، وقال عنه الثعالبي :أحمد الكاتب – )∗(
 .356- 355 :ص ،نفس المرجع السابق – (2)
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  :)∗(ذيـط بن التعاويبـس 
فاء منها ولا طمعا في الحياة شفي ال أملالا يجد  بعاهة الإنسانقد يصاب 

ويذي، حين فقد بصره في نهاية عمره، فقد اط بن التعبمعها، ومن ذلك ما حدث لس

بقاؤه فيها، ومما قاله في هذه  إليه يءشبغض أا، فيها عدوا قاسي رأىكره الحياة، و

  :على نفسه وأثرهاالفاجعة 

رمتني يد رـا بعائـفيه امالأي  *  بضياء ةًـمنها ظلم لتُفبد.  

  .وصفاء ن رقةـع همشارب  *  القذى إلىعيشي، واستحالت  قَورنَّ

  .عطاء بٌّغ الأياموسلب من   *  ةبعد مود امـالأين ـاء مـجف

  .بعد وفاء رِام الغدـسه إلى  *  قتونَف يـا علـرت الدنيـتنك

  .بقائي إليا فيها ـم بغضأو  *  حبيبة يـإلوقد كانت  فأضحت

 الأحاسيسمراحل الحياة ملاءة  أكثريخوخة من شمرحلة ال أنولا شك 

ليشبهونها بحاكم مستبد يحرم  أنهمما ينتج عنه من زهد في الحياة حتى  والتشاؤم

 الأحاسيسالتجربة وعاشوا تلك  بهذه لموت جميعا لذات الشباب وممن مرواامهدا ب

ا ، ومخاوفه بعد شباب عامرأحزانهوبآلامه ط بن التعاويذي لقد دهمه الشيب بلس

ا في متع الحياة، مشغولا عنها بمخاوفه، بالمسرات والمتع، فعاش حزينا زاهد

الدنيا التي تسربت من بين يديه وعلى الموت الذي وافت  على ييبكوهمومه، 

  )1( .بوادره

  :ولــويق

  .دلـوالج الأفراحم ـومواس  *  عصر الشباب بها أذكرتني

  .لِذَالع إلى أصغيسمعي، ولا   *  ةـلعاذل ارعـىلا  امـأي

فاليوم عالطفُلِ، وشمس العمر في ذاوٍ  *  الدهر مختطبٌ ود.  

  .غلِفي شُ ام الهمـمن زح انأ  *  ربٌأة لذَّى لي في ـلم يبق

                                                 
، م1125-ه519المعروف بسبط التعاويذي، ولد سنة ، الفتح وأباالله د بعهو محمد بن  :سبط بن التعاويذي – )∗(

  .م، وكان ذلك ببغداد1187- ه583توفي سنة و
 مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ،2005عبد الستار ضيف، شعر الزهد في العصر العباسي، ط،  – (1)
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 فإذا ،لدى بسط ابن التعاويذي رأيناهيختلف عما  أخرفلزهد الشيخوخة مظهر 

حزنه على ما بدا من قرب ذي وراء تعلقه الشديد بالدنيا، وكان زهد ابن التعاوي

هذا ن إللحياة التي يعشقها ف الأليمة النهاية يضع زوالها، وخوفه من الموت الذي

ن حياته قد أب الإنسانم الحياة حين يشعر أس إليهلزهد الشيخوخة يدفع  الأخرالمظهر 

الشيخوخة، ويتمنى الموت  ملاأمما ينبغي، وطال معها ممالا يكابده من  أكثرطالت 

 الأولا على حين كان مأا وس، فهو زهد في الحياة نفسها ضيقًالآلامليريحه من تلك 

  )1( .زاهدا في ملذات الحياة حزنا على الحياة وخوفا من الموت

  

                                                 
 .359 :ص ،نفس المرجع السابق – (1)



 

 

 

 

 

 



     موضوعات الزهد والتصوف بين أبي العتاهية وأبو نواس تقاطعات                                          الفصل الثاني

 

 
36 

  )∗( .ي العتاهيةـوف عند أبـوع الزهد والتصـموض  - أ
بالحكم واعتبار الحياة فيملأ  )∗(إن موضوع زهده لا يفرق بين الرثاء والزهد

والموت، إلاّ أن في رثائه لأصدقائه والمحسنين إليه نغمة تلهف مخلص ودمعة أسى 

في زهده، والأرجح أنّه ظلّ حقيقية، فلقد تضاربت الآراء في صدق أبي العتاهية 

نحو الأباطيل، وكان بين رغبته في الحياة المثلى وضعفه الذي يعرفه متأرجحا 

مذهبه في زهدياته دروس قيمة لا تخلو تشاؤم، وزهدياته موجهة إلى العقل أكثر 

  )1( .والانسجام ةبوذالعفي منها إلى العاطفة، وقد أخرجها 

، »ذات الأمثال  «كما أنّه من أكبر الزهاد والوعاظ له قصيدة طويلة تسمى 

متشابهين في الروي ت فيها بشطرين ويقال له فيها أربعة ألاف مثل، ينفرد كل بي

أنّه نظّمها ح جمما يروالقافية، ولذلك تعددت المعاني والأفكار في تلك الأرجوزة 

  :على فترات متباعدة من أبياتها قوله

  .ما أكثـر القوت لمـن يموت  *  حسبك مما تبتغيه القوت

  .ما أطول الليل على من لم ينم  *  لكلّ ما يؤذي وإن قلّ ألم

  .وخير ذخـر للمرء حسن فعله  *  انتفع المرء بمثل عقلهما 

  )2( .رب حـد جـره المـــزاح  *  إن الفساد ضده الصلاح و

  :نقتطف ما يليأبي العتاهية في الزهد د ائقصومن 

*  بكَيتُ على الشَبابِ بِدمع عيني
*

  .اء ولا النّحيبـم يغْنِ البكـفل  *

*  شَبابٍفيـا أسفًا أسفْـتُ على 
*

  .الشَّيب والرأس الخضيب عاهنَ  *

*  عرِيتُ من الشَّبابِ وكان غضا
*

*  يبالقض ِالورق ري منكما يع.  

*  فيـا ليتَ الشبـاب يعود يوما
*

*  شيبالم ا صنـعبم هفأُخبـر.  

  :وقال في الزهد أيضا

                                                 
اسمه إسماعيل ابن القاسم كيسان، وكنيته أبو إسحاق وأبو العتاهية، لقّب به لاضطراب كان  :أبي العتاهية – )∗(

  .فيه، وقيل بل كان يحب الزهد والتصوف، فكان أبو العتاهية هو أحد من سار قوله وانتشر شعره، وشاع ذكره
  .هو ترك لذائذ الدنيا طمعا في لذائذ الآخرة :الزهد – )∗(

 .422-421: ، ص1970، 10حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المكتبة البوليسية، لبنان، ط – (1)
 .243: ، ص1979ط، .مصطفى عبد الشافي الشوري، الزهد العباسي واتجاهاته، د – (2)
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*  لِـدوا لِلْموت وابنـوا للخَرابِ
*

  .يصيـر إلى ذهـابفكلـم   *

*  لمـن نبني ونحـن إلى ترابٍ
*

  .نصيـر كما خُلقْنَا من تُرابِ  *

*  ألا يمـوتُ لـم أر منْك بـدا
*

  .)∗(تَحابيولا  )∗(تَحيفُأبيتَ فـلا   *

*  كأنّك قـد هجمت على مشيبي
*

  )1( .كما هجم المشيب على شبابي  *

شعره الناسك في صورة يوذا ونرى أبا العتاهية يصور لنا في بعض 

  :المشهورة إذ يقول

*  يا مـن تشرف بالدنيا وزينتها
*

  .ليس التشرف رفْع الطّين بالطين  *

*  إذا أردت شريـف النّاس كلّهم
*

  )2( .فانظـر إلى ملك في زي مكين  *

وقد حمل أبو العتاهية لواء شعر الزهد في العصر العباسي وكان مما قال في 

  :والحسابالبعث 

*  فلـو أنّا إذا متنا تُركنا
*

*  لكان الموت غاية كل حي.  

*  ولكنّـا إذا متنـا بعثنا
*

  .ونسأل بعده عن كل شيء  *

وقد نشر وجمعت أشعاره في الزهد على يد ابن عبد البر النمري الأندلسي، 

الأنوار الزاهية في ديوان أبي  «الآباء اليسوعيون أشعاره في الزهد تحت عنوان 

  .»العتاهية 

المباشر من تكرار، ونداء، واستفهام، ي ظغلّف شعره بطوابع الأسلوب الوع

  :وأمر، إضافة إلى ابتهالاته ومنها

علْمه سبحان من لا شيء يحجب  *
*

*  إعلان هأجمع عنْد فالسر.  

*  سبحان من هـو لا يزالُ مسبحا
*

*  بحانا وليس لغيره الس3( .أبد(  

وشعر أبي العتاهية في الزهد والوعظ والحكم يدور في محاور معتقده هذا 

وإن استمد بعضه من معرفته وما قد يكون وقف عليه في بيئته بالكوفة من قول 

                                                 
  .الجور والظلم: هو الحيف :تحيف – )∗(
  .إختصه ومال إليه، وحاباه في البيع: حاباه محاباةً وحباءا :تحابي – )∗(

 .17: إميل ناصف، أروع ما قيل في الزهد والتصوف، دار الجيل ، بيروت، ص – (1)
 .412: ، دار المعارف، ص12، العصر العباسي الأول، ط3شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي  – (2)
، العصر العباسي الأول، مؤسسة الوراق 1دكتور أمين أبو الليل، دكتور محمد ربيع، تاريخ الأدب العربي – (3)

 .45: ، ص2008، 1للنشر والتوزيع، ط
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 منقول أو مسموع، مباشر أو غير مباشر من العلماء الذين استقوا معارفهم من تراث

لت عبر الأجيال ما اختزنوه من قديم في محيط الكوفة، والتي كثرت حولها، وتناق

ا هلينية من أثار  ثقافات وفلسفات مزجوها بعلوم اللاهوت، تضما وأفكارتراثًا بابلي

  .الثقافة اليونانية

  :فمن حديثه عن الموت، والتعلق بالدنيا والمنية تترصده

*  بآمـالٍت ـتعلق
*

  .الِـآم أي والٍـط  *

*  وأقبلت على الدنيا
*

  .إقبـالِملحــا أي   *

*  أيا هذا تجهز لـ
*

  .ـفراق الأهل والمالِ  *

*  فلا بد من الموت
*

  )1( .على حالٍ من الحالِ  *

  :ويمزج حديث بالموت ببعض معاني الحديث النبوي كما جاء في قوله

*  له سكن ىـيبق نـسك
*

  .نـذا يؤذن الزمـما به  *

*  يخبرنا في دارٍ نـنح
*

  .نـلاها ناطـقٌ لسـبب  *

*  سـوء لم يدم فَرح دار
*

*  نفيها ولا حز لا مرعاء.  

*  اـل االله أنفسنـفي سبي
*

  .وت مرتَهنـا بالمـكُلُّنَ  *

*  د ميتتهاـكلُّ نفسٍ عن
*

  .نـحظُّها من ما لها الكَفَ  *

*  إن مال المرء ليس له
*

*  المسـن منه إلا ذكـره.  

  :ولــوينظم بعض معاني القرآن الكريم كأن يق

*  إنّنـا كُلّنـا بائِـد ألا
*

*  بنـي آدم خالِـد وأي.  

همكان من رب موبدؤه  *
*

*  ـه عائِـدوكلّ إلى رب.  

ا كيف يعصى الإلهفيا عجب  *
*

*  دالجاح هدأم كيف يجح.  

*  وفي كـل شيء له آيةٌ
*

*  ـدواح لُّ علـى أنّهتَد.  

وأنّه نهاية كل حي، وأنّه وحده الواعظ للإنسان كي لا ويردد معاني الموت، 

يردد هذه المعاني في مراثيه كأنه يغتر بالدنيا مهما ملك من مالٍ أو جاه أو سلطانٍ، 

  :يقول في موت أحد أصدقائه

                                                 
ط، منشأة .محمد زغلول سلام، الأدب في عصر العباسيين منذ قيام الدولة حتى نهاية القرن الثالث، د – (1)

 .600: المعارف، الإسكندرية، ص
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*  يا شريكـي في الخير قربك االله
*

  .فنعم الشريك في الخير كنتا  *

لعمري حكيت لي قصص المو قد  *
*

*   كتنـي لهـا وسكنتاتفحر.  

  :أو يقــول

*  ايا أخي كـلي بأنس نـم ألاَ
*

  .ايدا لَم كأبثَّ ي أنـومن ل  *

طوتك دهرِ خطوببعد نشرٍ ك  *
*

  .اا وطيره نشْـوبكذاك خطُ  *

*  ي المناياـفلو نشرت قواك ل
*

  .اما صنعت إلي إليك شكوتُ  *

*  ع عينيـك يا علي بدمـبكيت
*

  .اأغنى البكاء عليك شيفما   *

*  ت في حياتك لي عظاتٌـوكان
*

  )1( .وأنت اليوم أوعظُ منْك حيا  *

والتقوى أحاديث عن التواضع وترك التيه والتخلق  )∗(النّسكوله في معاني 

بخلق عباد الرحمان الذين يمشون على الأرض هونًا، كما جاء في الكتاب العزيز 

  :يقول

*  تيهِهحتى متى ذو التَّيه في 
*

  .أصلَحـه االله وعافـاه  *

*  يتيه أهل التيه من حملهم
*

  .وهم يموتون وإن تاهوا  *

*  من طلب العز ليبقى به
*

*  المرء تقـواه عـز فإن.  

هلم يعتصم باالله من خَلُق  *
*

*  ويخشاه وهمن ليس يرج.  

 واتكأ على هذا المعنى وهو ترك الخيلاء والتيه، فدعا إلى التواضع، لأن

  :مصير الإنسان إلى التراب، يقــول

*  أيا واها لذكر االله 
*

  .يا واها له واها  *

*  لقد طيب ذكر االله
*

  .بالتسبيح أفواها  *

  :ويقول في جور بعض النّاس في أمور الدنيا

*  اشتد بغـي الناس في الأرض
*

  .وعلو بعضهم وا بعض  *

*  دعهم وما اختاروا لأنفسهـم
*

*  باديقضيفاالله بيـن ع ه.  
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ويحث على مكارم الأخلاق، كالوفاء وحفظ حق الصديق، وعدم الطمع 

والقناعة والرضا بما قسم االله من الرزق، وعدم ابتذال النفس التي كرمها االله 

  )1( .بالسؤال، فالرزق من عند االله فليتوجه إليه الإنسان دون أحد من خلفه

  :ويقول أبا العتاهية

 خيـر أيـام الفتـى يومنفع  *
*

  .واصطناع الخير أبقى ما صنع  *

*  ما ينـال الخيـر بالشـر ولا
*

*  يحصـد الزارع إلاّ مـا زرع.  

*  خذ مـن الدنيا الذي درت به
*

  .واسلُ عما بـان منها وانقطـع  *

*  إنَّمـا الدنيـا متـاع زائـلٌ
*

*  عفاقتصـد فيه، وخـذ منه ود.  

*  ورضى للناس بما ترضى به
*

*   واتبـعالمتّبـع عـمالحـقَّ، فن.  

*  وابغ ما استطعت عن الناس الغني
*

*  فمن احتاج إلى الناس ضـرع.  

*  قـد بلونـا الناس في أخلاقهم
*

  .فرأيناهـم لـذي المـال تبـع  *

*  وحبيـب النـاس من أطعمهم
*

  .إنّمـا النـاس جميعـا بالطّمع  *

*  أحمـد االله علــى تدبيـره
*

  .ومنـع قدر الـرزق فأعطـى  *

حيث أنه يكاد أن يكون شعر أبي العتاهية في الزهد والوعظ، والحكمة 

، منظومة قرآنية إسلامية، استوعب فيها معاني القرآن، والحديث النبوي الشريف

  )2( .وأقوال أئمة المسلمين وحكمائهم فضلا عما حصله من معارف

فلقد كان اتجاه أبي العتاهية إلى الزهد تحولا مفاجئًا في حياته ومسيرته 

فقد رأى بعض الباحثين أن إخفاق أبي العتاهية في حب عتبة كان أحد المعرفية، 

الأسباب التي جعلته يسلك هذا المسلك، وتمة رواية للخطيب البغدادي ترجح هذا 

ما الذي صرفك عن قول الغزل : لهالرأي، فقد ذكر أن أحد أصحاب أبي العتاهية سأ

  :إذا واالله أخبرك، إني لما قلت: إلى قول الزهد؟ فقال أبو العتاهية

*  االله بيني وبين مولاتي
*

  .أبدت لي الصد والملامات  *

*  منحتها مهمجتي وخالصتي
*

  .فكـان هجرانها مكافئتـي  *
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*  ميمنها حبـا وضيرني
*

  )1( .أحدوثة في جميع جاراتي  *

كما أنّه قد يكون لإخفاق أبي العتاهية العاطفي صلة باتجاهه إلى الزهد لاسيما 

لجت فقد  )∗(غرامه بعتبةأنه كان ذو حس مرهف، وقد أحس أنه لم يظفر بطائل من 

في الصدود، وتعالت عليه، وصبره هيامه بها إلى أحدوثة، وصار مادة للسخرية 

مفارقة وجدانية واتجه إلى لبس  والتهكم، فرأى خلاصه في مفارقة هذا العالم

الصفوف وربما خالطه العته حتى لقّب بهذا اللقب، وثمة قصيدة لعلّها من أوائل 

وبعد أن عقد العزم على سلوك القصائد التي قالها بعد أن أدركه اليأس من عتبة، 

طريق الزهاد، فإن في تصوير القصيدة التي تعبر عن هذا التحول المفاجئ أصدق 

  :وفيما يقول أبي العتاهية تعبير

*  ال الآمالـك حبـقطعت من
*

  .وحططت عن ظهر المطى رحاليهما  *

*  ويئست أن أبقى لشيء نلت
*

  .يـى لـا وإن يبقـا دنيــك يـفي  *

*فوجدت برد اليأس بين جوانحي
*

  .ن ترحاليـي ومـت من حلمـوأرح  *

*  ولئن يئست لرب برفة خلب
*

  .برقـت لـذي طمـع وبرقـــة آل  *

*  ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي
*

  .ـيـوبنـات عــدل يعتكيـن ببال  *

*  فالآن يا دنيا عرفتك فاذهبي
*

  .يــا دار كــل تشتــت وزوال  *

*والآن أبصرت السبيل إلى الهدى
*

  .الـن الأشغــي مـوتفرغـت هم  *

*  ولقد أقام لي المشيب نعاته
*

  .يقضـي إلـي بمفـرق وقـــذال  *

*  يبرق سيفهولقد رأيت الموت 
*

  .يـت حيالـحيث كنة ـد المنيـبي  *

*  تذمرت ةاحيال نلقد رأيت عو
*

  .يــون لمالـد الوارثـد تصـولق  *
*  ولقد رأيت على الفناء أدلـة

*
  .فيها تنكــر من تصـرف حالـي  *

*وإذا اعتبرت رأيت خطبا حوادث
*

  .يجريــن بــالأرزاق والآجـال  *

*  وإذا تناسبت الرجال فما أرى
*

  )2( .نسبــا يقـاس بصالـح الأعمـال  *
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حيث كان حب أبي العتاهية لعتبة هو المثير الذي هز كيانه وجعله يتحول هذا 

  .التحول الحاد من حياة اللهو إلى حياة الزهد

فلقد تقطعت حبائل الآمال، وتوقفت حياته وحاصره اليأس وأحس في لحظة 

وأدرك الدنيا على حقيقتها، ال كالبرق الكاذب، مصدق وصفاء أن الحياة سراب والآ

وأبصر أن الزهد هو السبيل إلى الخلاص من همومه، فهي دار التشتت والزوال، 

صار يرى الحياة بمنظار جديد، وبعد أن كان يرى في حب عتبة الرجاء و الآمل 

ينفع  والفناء هو الحقيقة الخالدة، ولا شيء »يبرق سيفه  «فالدنيا فانية، والموت 

  )1( .المرء إلاّ العمل الصالح

فلعلنا لا نخطئ إذا في زهده في جملة واحدة تخلص فلسفة أبي العتاهية كما 

لموت ذلك الرصد الذي ا «قلنا هذه الجملة هي لا خير في حياة نهايتها الموت، 

ناب للفناء ينهش فيه، وطالما أن ما هو نّوكل يوم يحياه الإنسان إحي  يترصد كل

وكيف يبني ويتخذ المصانع الأمر كذلك فكيف يسرع للإنسان طعام أو شراب 

  :»والقباب 

*  فيا عجب تموت وأنت تبني
*

  .وتتخذ المصانع والقبـاب  *

*  أراك وكلمـا فتحت باب
*

  .من الدنيا فتحت عليك بابا  *

*  ألم ترى أن غدوة كل يوم
*

  .اقتراباتزايـد من منيتـك   *

*  وحق لموقـن بالموت الا
*

  .يسوغه الطعام ولا الشراب  *

  :والغروب والريح إنّما هي نذر للموتوالشروق 

*  كأنـك لست تعلـم أن حثا
*

  .يحث بك الشروق كما الغروب  *

*  ألست تراك كل صباح يوم
*

  .تقابـل وجـه نائبــة تنوب  *

*  لعمرك ما تهب الريـح إلاّ
*

  )2( .الهبـوبنعاك مصرحـا ذاك   *

وليس من العقل الركون إلى دنيا أخرها البلى، والاستنامة إلى عيش أخره 

  :الموت

                                                 
 .379: نفس المرجع السابق، ص – (1)
دكتور فوزي عيسى، دكتور فوزي أمين، في الأدب العباسي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة  – (2)

 .83: الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، طبع ونشر وتوزيع، ص



     موضوعات الزهد والتصوف بين أبي العتاهية وأبو نواس تقاطعات                                          الفصل الثاني

 

 
43 

*  ولقـد علقت ومـا أراك بعاقل
*

  .ولقد طلبت وما أراك نصيب  *

*  أمع الممات يطيب عيشك يا أخي
*

  .هيهات ليس مع الممات يطيب  *

*  كن كيف شئت على البلى فله على
*

  .ورقيبكل ابـن انثى حافـظ   *

أهوال القبر وعذاباته حيث يأكل الثرى _ تبعا لذلك_ويجسم أبو العتاهية 

  :الأجساد، ويطمس الوجوه، ويركب على الإنسان منه ثقل ثقيل، فيقول أبو العتاهية

*  كـل نفس ستقاسى مـرة
*

  .كرب الموت فللموت كرب  *

*  أبهذا النـاس ما حل بكـم
*

  .عجبا من سهوكم كل العجب  *

*  ثـم مـوت نازلوسقـام 
*

  .ثـم قبـر ونـزول وجلب  *

  :ولــو يق

  .يا معشر الأموات يا ضيفان رب الأرض كيف وجدتم طعم الثرى

*  أهل القبور محا التراب وجوهكم
*

  .أهل القبور تغيرت تلك الحلى  *

*  أهل القبور كفـى بتأى دياركـم
*

  .أن الديار بكم لشاحطة النوى  *

  :ويقــول

*  واقعـةيا سكرة المـوت أنت 
*

  .للمـرء في أي آفـة سلكا  *

*  يا سكرة الموت قد نصبت لهذا
*

  .الخلق في كل مسلك شركا  *

  :ويقــول

*  للموت داع مزعج وكأنّه
*

  .ام بين يديك ثم دعاكـقد ق  *

*  وليوم فقرك عدة ضيعتها
*

  .والمرء أفقر ما يكون هناك  *

**  لتجهزن جهاز منقطع القوى
  .ولتشحطن عن القريب نواكا  *

*  وليسلمنك كل ذي ثقة وان
*

  )1( .ك ساعة فبكاكاـناداك باسم  *

ويتخذ أبو العتاهية من القبور وساكنيها عظة وعبرة ويجعل ذلك وسيلة 

  :للتخلص على زهد الدنيا، ومن ذلك قوله

*  سلام على أهل القبور الدوارس
*

  .وا في المجالسـم لم يجلسـكأنّه  *

*  لذّةم يبلغوا من بارد الماء ـول
*

  .ولم يطعموا ما بين رطب ويابس  *

*  ولم يك منهم في الحياة منافي
*

  .طويل المنى فيها كثير الوساوس  *
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*  لقد صرتم في غاية الموت والبلى
*

  .وأنتم بها ما بين راج ويائس  *

*  فلـو علم العلم المنافس في الذي
*

  .تركتم من الدنيا له لم ينَافسِ  *

من شعره يكاد يجعل النّاس يعيشون  فأبو العتاهية بأبياته هذه وما يشكلها

  .للآخرة وحدها وينسون الدنيا

  :ثلاث ألوان هي يتضمنوشعر أبي العتاهية 

تلك اللحظات النثرية التي كانت تجري على ألسنة عضات دينية تشبه  - 1

 .الزهاد قبله

التي تدور حول محور النفس الإنسانية وما يحتمل فيها الحكّم الأخلاقية  - 2

 .الخير والشرمن صراع بين 

التي نراها عند صوفية ابتهالات إلى االله تشبه الابتهالات الصوفية  - 3

 .العصور المتأخرة

وأبو العتاهية دائم الحديث عن الموت وأنه المصر المحتوم للإنسان وهذا كان 

  :أقوى أسلحته للتخويف الموجع والزجر القاسي، ومن ذلك يقول

*  أنساك محيـاك الممـات
*

  .الثباتادنيا فطلبت في ال  *

*  أوثقـت بالدنيـا وأنـت
*

  .ترى جماعتهـا شتاتا  *

*  وعزمت منك على الحياة
*

  )1( .وطولهـا عزما بتاتا  *

فلقد ظل شعره ألزهدي رغم ما قيل فيه، وما يقال يستلهم في جزء كبير منه، 

معاني الذكر الحكيم ويتشرب من روحانية الإسلام وأغلب موضوعاته لا تتعارض 

الإسلام وروحه وحسبك أن تلم ببعض الأمثلة ذات المضمون الديني من وجوهر 

  :شعره لتقف على هذه الحقيقة ومن هذه الموضوعات

  :هـة  كقولـوة إلى التوبـالدع - 1

*  لا عذر لي قد أتي المشيب
*

  .فليت شعري متى أتوب  *

  :هـا و ذلك كقولـذم الدني - 2

*  رد من الدنيا فإنك إنماـنج
*

  .وأنت مجردسقطت من الدنيا   *

**  أفضل شيء نلت منها فإنَهو
  .ل وينفذـاع قليل يضمحـمت  *
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*  وكم من عزيز أذهب الدهر عزه
*

  .فأصبح محروما وقد كان يحسد  *

*  اـا ولكن ذمهـلا تحمد الدنيـف
*

  .ه االله يحمدـال شيء ذمـوما ب  *

  :هـا وذلك كقولـزوال الدني - 3

*  ل بقاؤهاـن في دار قليـألا نح
*

  .ك فناؤهاـوشي سريع تداعيها  *

*  تزود من الدنيا التقى والنهي فقد
*

  .تنكرت الدنيا وحان انقضاؤها  *

  :هـر وذلك كقولـث على الصبـالح - 4

*  أصبر لكل مصيبة و تجلد
*

  .وأعلى بأن المرء غير مخلد  *

  :هـب وذلك كقولـار من الذنـالاستغف - 5

*  بكت عيني على ذنبي
*

  .وما لاقيت من كربي  *

*  ا خجليـا ذلي، ويـفي
*

  .ال لي ربيـإذا ما ق  *

*  أما استحييت تعصيني
*

  .ولا تخشى من العيب  *

*  وتخفي الذنب عن خلقي
*

  .وتأبى في الهوى قربي  *

*  ا جنيت عسىـفتب مم
*

  )1(.الرب ىتعود إلى رض  *

  :هـن وذلك كقولـدة من الديـة المستمـالحكم -6

*  الموت حق والدار فانية
*

  .وكل نفس تجزي بما كسبت  *

*يكبر ومن يكبر يمتمن يعيش 
*

  .ي من أتتـوالمنايا لا تبال  *

*  فنحن في دار بلاء وأذى
*

  .تـاء وعنـاء وعنـوشق  *

*  أنصف من امرءرحم االله 
*

  .نفسه إذ قال خيرا أو سكت  *

فأبا العتاهية وإن تعمد في زهده أن يرهب الآخرين في صور الموت والقبر 

وبأمل الجزاء ولم ييأس أو يقنط من  إلا أنه في شعر الاستغفار، يطمع في الثواب

رحمة ربه، ولكنه ندم وبكى وخجل واستحيا فصور ضعفه وذله أمام االله واعترف 

بذنبه وأكثر من تسبيح ربه ومن حمده وأكثر من ذكر صفات االله وقدرته 

  )2(.وعظمته

                                                 
- 167: عروة عمر، الشعر العباسي وأبرز اتجاهاته وأعلامه، دروس ديوان المطبوعات الجامعية، ص – (1)

168. 
 .169: نفس المرجع السابق، ص – (2)
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نكاد نقرأ قصيدة من قصائده إلا وتطالعنا  وهكذا نحن مع شعر أبي العتاهية لا

الموت وأهواله وسكراته، والقبر ووحدة المقبور فيه، والناديين والمودعين  صورة

حتى لكان الموت هو نقطة المركز في كل قصيدة ومنها تتفرع .....والتراب المهيل

كل خطوط دعوة الزهد من تزلك للدنيا، وهجر للناس، وكأن على الإنسان أن يقبع 

في شعره يمتد بنظره إلى أبعد من الموت مترقبا لخطة الموت، ولا يكاد أبو العتاهية 

من البعث والحساب و الجنة التي أعدها االله للصالحين من عباده إلا في القليل 

النادر، وفي هذا القليل النادر تخونه شاعريته التي تفشت في عرض صور الموت 

  )1( .والتراب والأحوال فينظم بعض الصور القرآنية في أبيات لا فضل لشاعريته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
دكتور فوزي عيسى، دكتور فوزي أمين، في الأدب العباسي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة  – (1)

 .85: بع ونشر وتوزيع، صالإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ط
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  )∗( .نـواسموضـوع الزهد والتصـوف عند أبـي   - ب

وأدقه، وأعمه عاطفة وأشده تأثيرا، الزهديات هي من أجمل شعر أبي نواس 

إطلاقه على تلك القصائد القليلة التي قالها أبو فالزهديات هي العنوان الذي ألف النقاد 

فانكفأ وقد تحطمت قواه، وقد به العجز عن تتبع الملاهي، نواس في أخريات أيامه، 

حياته، فهاله  على نفسه يسير، بعين موجعة وقلب كسير، غور المعاصي إلى ملأ بها

ذلك المشهد القاتم، وراعه ما تراءى له من تجهم أفق الحياة الأخرى التي كان يحس 

 ها، والحق أنا عرفناه من ون هي أبعد ما تك ،أبي نواس » زهديات «بدنوعم

تلك التعاليم الجافة وتلك اللحظات المصطنعة الزهديات في تاريخ الشعر العباسي، 

قلما تصدر عن في كثير من الأحيان والتي لا تتمكن من التأثير في النفس لأنها 

عاطفة شديدة، فزهديات أبي نواس هي من الشعر الغنائي الخالص، في نغمات شجية 

هي على قلتها، لب صادق الألم والخوف والندم والزهد في الدنيا، يتراجع فيها نواح ق

بل من أجمل شعر أبي نواس وأرقه وأعمقه عاطفة، وأبعده تأثيرا، وأصدقه عبارة، 

  )1( .القديمهي جديرة أن تذكر في جملة أروع ما قيل من الشعر الغنائي 

ا، أو شاعر زهدا وهو من فقد يكون من المستغرب أن نجد أبا نواس زاهد

 والآخرةهوى مجونًا وإقبالا على الحياة، وانصرافًا عن كل ما يذمره بالموت 

يثبت أن أكثر النّاس قربا من االله، بل أكثرهم والحساب، لكن التقييم النفسي اليوم 

فكيف إذا كان هؤلاء شعراء حاجة إليه هم أكثرهم فسوقًا وخلاعة وزندقة ومرضا، 

أو فلاسفة، حتى الشعراء الربانيون، في نظري لن يكون في شعرهم أو أدباء 

الزهدي أو الصوفي ما في شعر الخطاة التائبين من لوعة وحسرة وحرارة 

  )2(.وصدق

  

                                                 
هو الحسن بن هانئ، بن الصباح المعروف بأبي نواس، الشاعر المشهور، كان جده مولى  :أبو نواس – )∗(

الجراح بن عبد االله الحكمي والي خراسان، أما أبوه هانئ فكان من جند مروان بن محمد أخر خلفاء بني أمية، 

  ".أبو نواس"وأنجب منهم عدة أولاد منهم " جلبان"وانتقل إلى الأهواز فتزوج 
 .404: ، ص1970، 10ا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المكتبة البوليسية، لبنان، طحن – (1)
 .63: خليل شرف الدين، الموسوعة الأدبية الميسرة، أبو نواس، منشورات ومكتبة الهلال، بيروت، ص – (2)
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عبر أبو نواس في شعره عن ندمه وتأسفه عما كان يصدر منه في أيام 

العمل باب حيث راح يزجر نفسه عن الهوى، ويعظها بالشيب، ويحثها على الش

الصالح، مقصرا وصفه للجنة على ذكر حور العين من نسائها، دون ذكر سواها من 

  :نعيمها، بأن الفائز بالآخرة هو المؤمن التقي الله فيقــول

*  داحـأية نـار قـدح الق
*

  .وأي جلد بلغ المـازح  *

*  ن واعظـالله در الشيب م
*

  .وناصح لو سمع الناصح  *

*  يأبى الفتى إلا أنباع الهوى
*

  .ومنهج الحق له واضح  *

*  وةـى نسـفاسم بعينيه إل
*

  .مهور من العمل الصالح  *

*  لا يتجلى المواء من خدرها
*

  .ألا امرؤ ميزانه راجح  *

*  ذيـمن اتقى االله فذاك ال
*

  .سيق إليه المتجر الرابح  *

وفي شعره أكثر من إشارة تدل على أنه لم يكن صادقا في زهده، لأن مزاحه 

صاق المحرمات والمنكرات بنفسه التصاقا يصعب استئصالها حالت وطبعه، وشدة الت

دون صدقه في تزهده وتبتله، فحتى رحلته إلى البقاع المقدسة لتأدية فريضة الحج لم 

قد تاب توبة نصوحا، ومما يدل على  ياسؤتترك في نفسه أدنى أثر يدل على أن الن

  :هــعدم صدقه في توبته قول

  . )∗(ى طيزناباذاــــه وأخشـلا لاأرجو : قلت لهم »تنسك بعد الحج  « :قالوا

*  أخشى قضيب كرم أن ينازعني
*

  .)∗(وإن أسرعت أغذاذا )∗(طامخفضل ال  *

*  فإن سلمت و ما قلبي عن شقة
*

  .دادـم ببغـم أسلـة لـن السلامـم  *

*  ما أبعد النسك من قلب تقسمه
*

  )1(. )∗(واذاـي فكلـل، فقري بنـر بـقط  *

إلاّ أن الخمرة التي تعود على شربها فهو يتمنى أن يتنسك ويقلع عن آثامه، 

ا أن الخمرة ـفي أكثر من مكان، لم تترك في قلبه حيز من الفراغ حتى يتنسك، وبم

                                                 
  .موضع بين الكوفة والقادسية، فيه حانات، كان مشهور بخمره :طيزناباذا – )∗(
  .رسن البعير :الخطام – )∗(
  .أسرع: من أغذ في السير :أغذاذا – )∗(
  .مواضع قريبة من بغداد فيها حانات لشرب الخمر :فكلواذا قري بني – )∗(

- 132(مصطفى بيطام، مظاهر المجتمع وملامح التجديد، من خلال الشعر في العصر العباسي الأول  – (1)

 .186: ، ديوان المطبوعات الجامعية، ص)ه232
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قد سيطرت نشوتها عليه فإن النسك  »ويزناباذا وقرى بني فكلواذا  « »قطربل  «

  )1( .عته قلبه بعدا شاسعا

  :أطلق هذه المناجاة الرائعةوحين حج 

*  دلكـإلهانا ما أع
*

  .ن ملكـك كل مـملي  *

  .لبيك قد لبيت لك    

*  لبيك إن الحمد لك
*

  .لكشريك  لا ،لكوالم  *

*  ما خاب عبد سألك
*

  .أنـت له حيـث سلك  *

  .لكلولاك يا رب ه    

*  ن الحمد لكألبيك 
*

  .لا شريك لك...والملك  *

*  كـل بنـي وملك
*

  .لك وكـل مـن أهـل  *

*  وكل عبـد سألك
*

  .سبـح أو لبـى فلـك  *

*  ن الحمد لكألبيك 
*

  .ك لكـوالملك، لا شري  *

*  والليل لما أن حلك
*

  .والسابحات فـي الفلك  *

  .على مجاري المنسلك

*  لبيك أن الحمد لك
*

  .لا شريك لك...والملك  *

*  اعمل وبادر أجلك
*

  .واختـم بخيـر عملك  *

*  لبيك أن الحمد لك
*

  )2( .لا شريك لك...والملك  *

ولكن هذا الزهد وهذه الصراعات لم تكن لتدوم طويلاً، فأكثرها كان الحسن 

عليه في ليالي فقره ووحدته ومرضه، وحين  »الربو  «يطلقها أثناء اشتداد نوبات 

يطلع عليه النهار وتمتلئ رئتاه بأكسجين الحياة، سرعان ما نراه ينسى أوجاعه، 

ويطلق ضراعاته عائدا إلى لهوه وعينه يغنيهما في خمرياته، كأحسن ما يكون 

  )3( .الغناء، على أنه كان صادقا في الحالين

                                                 
 .187: نفس المرجع السابق، ص – (1)
-64: خليل شرف الدين، الموسوعة الأدبية الميسرة، أبو نواس، منشورات ومكتبة الهلال، بيروت، ص – (2)
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ه كبرى، كما عاد أبو نواس إلى ساحة رب ولقد أجاد أبو نواس في الزهد إجادة

  :هـطالبا منه الرضى والغفران وخير مثال قول

*  ادحـدح القـأية نارٍ م
*

  .غ المازحـوأي جد بل  *

الشيب من واعظ الله در  *
*

  .وناصح لوحظ الناصح  *

*  بأبي الفتى إلا أتباع الهوى
*

  .ومنهج الحق له واضح  *

فاسم بعينيك إلى نسوة  *
*

  .مهور من العمل الصالح  *

*لا يجتلي الحوراء من خدرها
*

  .رؤ ميزانه راجحـإلا ام  *

*  من اتقى االله فذاك الذي
*

  )1( .سيق إليه المتجر الرابح  *

فهذه الأبيات التي صدرت عن أبي نواس هي وجها من وجوه الاعتراف 

وقلقا، بالخطيئة وهي وجها من وجوه روحه الحائرة، هذه الروح التي تتمزق ألما 

سوف يعود يوما إلى مرفأ التوبة،  امثالآاصا بأن ذلك الفارق في هلكنها كانت إر

  )2( .ورحاب الإيمان وطلب الغفران

    :ومن قصائده الزهدية أيضا

*  أيا من ليس لي منه مجير
*

  .بعفوك من عذابك أستجير  *

*  أنا العبد المقر بكل ذنب
*

  .وأنت السيد المولى الغفور  *

*  فبسوء فعليفإن عذبتني 
*

  .ر فأنت به جديرـوإن تغف  *

*  وأين إلاَ...أفر إليك منك
*

  )3( .ر منك المستجيرـإليك يف  *

  

  

  
 
  

  
                                                 

سالم عبد الرزاق سليمان، في الأدب العباسي و الأندلسي، دراسات ونصوص، .زين كامل الغويسكي، د.د – (1)

 .200: جامعة الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص
 .211: ، بيروت، دار العلم للملايين، ص1مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، ط – (2)
 .32: إميل ناصف، أروع ما قيل في الزهد والتصوف، دار الجيل، بيروت، ص – (3)
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  :الزهد في نواس أبو وقال

*  بـقري منا الموت
*

  .ازحـبن عنا وليس  *

*  ىـنع ومـي كل في
*

  .الصوائح منه تصيح  *

*  وتبكي القلوب تشجى
*

  .حـالنوائ ولاتـمول  *

*  تلهو أنت ىـمت حتى
*

  .وتمازح ةـغفل يـف  *

*  يوم كل في والموت
*

  .قادح عيشك زند في  *

*  عيوني ليوم فاعمل
*

  .لصالح الهول شدة من  *

*  اـدني كـرنغي ولا
*

  .نازح كـعن اـعيمهن  *

*  زين لك ويغضها
*

  )1( .حـفاض كل كبـوح  *

 انكسر حتى واللهو الشراب في نواس أبو رفسأ نهأ حيث فزهد ةبفتو ندامة

 من هي الزهد في أبياتا نواس أبو قال وقد ،الأولى سيرته متابعة عن وعجز نشاطه

  :يقول والصراحة والصدق بالجد تتسم شعره، وجود

وعلوا سفلا السقام في دب  *
*

  .فعضوا عضوا أموت واراني  *

**  إلا بي لحظة من تمضي ليس
  .زواج _في هابمر _نقصتني  *

*  نفسي بطاعة جدتي ذهبت
*

  .نضوا االله ةـطاع رتـوتذك  *

*  أياو الٍيل على نفسي هفل
*

  .واـوله اـلعب نــهتُيلَّمتَ م  *

*  لل فا الإساءة كل أسانا قد
*

*  هم اصفح ناع اوغفر 2( .!وافْوع(  

 في يستمر حين نواس أبو تنتاب الندم من نوبات نجد النصوص بعض وفي

 يعقد حين وعدها في تصدق لم التي نفسه إلى اللوم فيوجه والفحش العبثو اللهو

، فإنه سيحاسب عنها لذاته عن يقلع لم إذا بأنه إياها محذرا شهواتها ترك على العزم

  :يقول ذلك وفي ،يوم الآخرة حسابا شديدا

**  تزيد والذنوب عمرك أفنيت
  .شهيد عليك المحصي اتبكوال  *

*  سوءة في بعائد لست قلت كم
*

  .ودـتع صرت ثم فيها وندرت  *

                                                 
 .92: ديوان أبي نواس، حياته، تاريخه، نوادره، شعره، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ص – (1)
العلم ، الأعصر العباسية، دار 2ه، ج4عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، الأدب المحدث إلى آخر القرن .د – (2)

 .164: للملايين، ص
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*  لذة عن ترعوي لا متى حتى
*

  .شديد الحساب يوم وحسابها  *

 المطاف نهاية في أدركوا الذين التوابين الشعراء أشهر من نواس أبو ويعتبر

 الأمور على أيضا يأتي الحقيرة الأمور على يأتي مثلما الموت أنو هالك، الكل نأب

 أنو سحيق قبر ومنزله الموت، فماله الزمان به طال أنو امرئ كل أنو الجليلة،

 لغرور المدرك ،الأمور لعواقب المبصر العقل صاحب قبل من امتحانها عند الدنيا

  :يقول المعنى هذا وفي صديق، ثياب في عدوا يجدها زينتها وفناء نعيمها،

  .عريق الهالكين في حسب  وذا  مالك وابن الكه يـح كل أرى

  .سحيق المحل نائي منزل  إلى  اغنظ انك دارـال لغريب فقل

  .صديق ثياب في عدو عن  له  تكشفت لبيب اـالدني امتحن إذا

 وأهوال الزمان لنوائب والصبر الأمور عواقب في التفكير على نفسه ويحث

  :فيقول والقدر للقضاء أمره مسلما الآخرة

*  رـتوق يـنواس اـي
*

  .تصبر و تجمل و  *

*  بشيء رـالده ساءك
*

  .أكثر ركـس وبما  *

*  ال عفو الذين كبير يا
*

  .اكبر كـذنب من له  *

**  اص على الأشياء اكبر
  .اصغر االله عفو غر  *

*  إلا انـللإنس سـلي
*

  .وقدر االله ىـقض ما  *

*  تدب وقـللمخل ليس
*

  )1( .رـالمدب االله لـب ير  *

 انزله يوم الفراش، قاعد وصار وجهه، في الدنيا وأظلمت السن، به تقدمت ولما

 تموت جسمه أعضاء وبقية أطرافه وصارت الفحش، وقبة الآثام برج من المرض

 ومجون، لهو من منه يصدر انك ما تذكر آنذاك عضو، تلو وعضو طرف بعد طرفا

 ويحس مهزول، دليل وهو االله طاعة ويتذكر فعل ما على نادما ويتحسر يتأسف فراح

 بعد جلهأ اقتراب من تيقن ولما ذاته، من جزءا فقد كلما زمانية، لحظة به مرت كلما

  :يقول ذلك وفي ومذنب مسيء بأنه أفصح والفجور بالإثم ملاها طوال ليال مضي

وعلوا سفلا السقام في دب  *
*

  .فعضوا عضوا أموت واراني  *

                                                 
- 132(مصطفى بيطام، مظاهر المجتمع وملامح التجديد، من خلال الشعر في العصر العباسي الأول  – (1)

 .188-187: ، ديوان المطبوعات الجامعية، ص)ه232
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**  إلا بي لحظة من تمضي ليس
  .)∗(زواج _في هابمر _نقصتني  *

*  نفسي بطاعة )∗(جدتي ذهبت
*

  .)∗(نضوا االله ةـطاع رتـوتذك  *

*  أياو الٍيل على نفسي هفل
*

  .واـوله اـلعب نــهتُيلَّمتَ م  *

*  لل فا الإساءة كل أسانا قد
*

*  هم اصفح ناع اوغفر وافْوع!.   

 تاب قد بأنه الناس يوهم أن خلالها من حاول التي صرخاته تعالت مهما ولكن

 المعاصي من شبع لأنه « معنى دون يظل زهده، نإف وميونه، آثامه عن وتخلى

 لدى لذتها الأشياء كل تفقد عندما الطبيعية، النهاية هي بل منه، وشبعت واللذات

  )1( .والغفران العفو التماس و وبةتال إلى نواس بيأب دفعت التي تلك ،الإنسان

 فيه أفنى ما على والندامة بالذنب والاعتراف التوبة في قاله ما بعض ومن

  :قال حيث بالمحرمات، وجهر تهتك من عمره

*  تقل فلا يوما الدهر خلوت ما إذا
*

  .رقيب علي قل ولكن خلوت  *

*  ساعة لـيغف االله نـتحسب ولا 
*

  .يغيب عليه يخفى ما أن ولا  *

*  ترادفت ىـحت طال بعمر لهونا
*

  .ذنوب أثارهن على وبـذن  *

 فاالله وحيدا، لست نكأ فاعلم بنفسك، خلوت إذا انه الأبيات هذه من والمقصود

  )2( .المتعاقبة ذنوبه على الشاعر ويتندم أمر كل يحصي وهو معك

  :قوله أجسادهم واهتزازات الصوفية تراتيل طريقة على شعره ومن

*  داج الليل و اسقني
*

  .الدجاج أصوات قبل  *

*  صرفا اءبصه اسقني
*

  .بمزاج سـتدن مـل  *

*  هاوعصر مذ رأت ما
*

  .للسراج ضوء ارـن  *

**  كسرى كرم من نتجت
  .النتاج انـإب لـقب  *

**  ـوالأح الهم لدفع هي
  .علاج خير من زان  *

                                                 
  .مسهل الجزء :الجزو – )∗(
  .أي كوني جديدا :جدتي – )∗(
  .المهزول :النضو – )∗(

 .189- 188: نفس المرجع السابق، ص – (1)
 .73: أحمد عبد المجيد غزالي، ديوان أبي نواس، ص – (2)
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 بابين، للقلب أن يعتبرون الذين الصوفية به يؤمن بما يؤمن نواس أبو وكان

 تأثر قد نواس فأبو الحواس، عالم على مفتوح وباب الملكوت، عالم على مفتوح باب

 أجناس من أصحابها كان التي والدساكر الديارات في تقام التي الدينية بالأناشيد

 هي الأناشيد تلك أن يعني مما والمجوس والنصارى كاليهود شتى ومذاهب مختلفة

  )1( .المذهب أصول من

 الصوت ذلك ويرافق شعره يغنين قيان أو قينة )∗(ةـحان نواس لأبي كان وقد

  :قوله أيضا )∗(ةـالصوفي بتراتيل يذكر يلذا شعره ومن المعازف

*  الصدوح لديك غرد
*

  . الصيوح طاب فاسقي  *

*  تراني حتى واسقني
*

  .حـالقبي ديـعن حسنا  *

*  نوحا تذكر قهوة
*

  .نوح الفلك ادـش حين  *

*  يأبىو نخيفها نحن
*

  )2( .فتفوح حـري بـطي  *

 ،والإنساني الشخصي المستويين على فريدة شخصية كان نواس أبا فان ومنه

 لا الخارجي، العالم عن نيهاذأ تصم الفني، بإبداعها ثرية العربي، نابدأ حياة في نادرة

 حياته عن يعبر أن وإبداع بمهارة واستطاع الداخلي، عالمها منبوحي  إلا تتحرك

 العصر وملامح شخصية سمات عن معبرة صادقة صورة شعره فجاء ومجتمعه

  )3( .العباسي

  
    
  

  

                                                 
- 116: ديوان المطبوعات الجامعية، ص لامه دروسعروة عمر، الشعر العباسي و أشعر اتجاهاته وأع – (1)

117. 
  .مكان لأبي نواس كان يقول فيه شعره :حانة – )∗(
  .إلى الاتصال باالله في هذه الدنيايهدف : التصوف :الصوفية – )∗(

 .118- 117: نفس المرجع السابق، ص – (2)
سالم عبد الرزاق سليمان، في الأدب العباسي و الأندلسي، دراسات ونصوص، .زين كامل الغويسكي، د.د – (3)

 .206: جامعة الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص
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  .دلالته دراسة وصفية تحليلية عوموضوع وتنجماليات   - ج
العربي العباسي من وفائه لموته، وذلك ما كان لقد انبثقت إبداعية الإنسان 

يدفعه إلى تجاوز حدود كينونته وإلى التخلص من تنشئته ليصبح مركزا للرؤية 

بل بدعة ذاتية، ففي رؤية الشاعر والخلق وكائنا تاريخيا لا يريد أن يلقن الفعل، 

أمل العباسي الذي كان يحيا في عالم ليس فيه سوى الموت ولا يتضمن عزاء أو 

تصبح الحياة بعد ذاتها متعة لها سباق مع الموت الذي يطبق عليها من كل جانب، 

تتجاوز الحدود إلى الغلو والتجربة والإسراف وفكرة الموت المهولة متحمسة ضارية 

واعتداده بذاتيته حتى أن الشاعر، العباسي وهو يواجه نشوته والتذاذه بقوته وجبروته 

: آليته في مواجهـة الموت ومنهـمر ـكان لكل شاع ومن هناوهو يواجه الموت، 

، حيث كان هناك تحدي لحتمية الموت هو سبيله في ذلك ويتمثل »أبي العتاهية  «

التي هي محلّ دراستنا والموضوع  »يا خائف الموت  «هذا في قصيدته هاته 

  )1( :المناسب لموضوعنا، ويقول في هذا الصدد

** ما يمنع الموت أرصاد، ولا حرس
  .ما يغلب الموت لا جن ولا أنس  *

**  ما أنا دعا الموت أملاكا، ولا سوقا
  .ه الصرع والخلسـإلاّ مناهم إلي  *

*  للمـوت ما تلـد الأقـوام كُلُهـم
*

  .ل ما بنو، وما غرسواـوالليلى ك  *

*  هلاّ أبـادر هذا المـوت في مهل
*

  .ادره، مـا دام لـي نفسـهلاّ أب  *

*  أمسيت خائفةيا خائف الموت ألو 
*

  .كانت دموعك طول الدهر تنبجس  *

*  أما يهـو لك يـوم لا دفـاع له
*

  .إذا أنت في غمرات الموت تنغمس  *

*  اـا ولذّتهـاك والدنيـاك، إيـإي
*

  .فالمـوت فيهـا كخلـق مفترس  *

*  إن الخلائق في الدنيا لو اجتهدوا
*

  .أن يحبسوا عنك هذا الموت ماحبسوا  *

*  أنـت تكرهه إن المنيـة حوض
*

  .سـل في منغمـا قليـوأنت عم  *

*  مالي رأيت في الدنيا قد اقتتلوا
*

  .عرس مـا لهـذه الدنيـا هـكأنّه  *

*  إذا وصفت لهم دنياهم ضحكوا
*

  .وإن وصفـت لهم أخراهم عبسوا  *

                                                 
، 2007، ، سنة 1جهاد هلال، جماليات الشعر العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط – (1)
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*  مالي رأيت بني الدنيا وإخوتها
*

  )1( .كأنّهم للكـلام االله مـا درسوا  *

  :لـالتحلي
قراءتنا للقصيدة يتبين أنَه يغلب عليها موضوع الموت إذ أنَه من من خلال 

أقدم الموضوعات التي ضلَت حية عند النَاس منذ ظهور الإنسان على هذه البساطة، 

  .وفي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

وأن الموت نهاية كل كائن، والشاعر أبو العتاهية قد اتخذ من لفظة الموت 

د باستمرار في شعره ألزهدي أكبر سلاح ظلَ يهدد به أصحاب المال التي تترد

والجاه، وبالتالي نجد في معظم أشعاره نصائح ومواعظ للنَاس كافة ووصف الموت 

وأموالها وما يضمره للإنسان من مفاجأة إذ أن أبا العتاهية كان يخاف الموت 

في أكثر قصائده التي ويرهبه، وما يدل على هذا الخوف هو ترديده للفظة الموت 

دعا فيها إلى طرح الدنيا ومفاتنها ولاسيما من قبل أولئك الذين أنغموا في المسرات 

ونسوا الآخرة، وعالم الموت الرهيب اليوم الموعود الذي ينال فيه المرء جزاء ما 

  .   عمل، وما قدم في حياته الدنيوية لأخراه من العمل الصالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .173- 172: ، بيروت، ص1عمر فاروق الطباع، ديوان أبي العتاهية، دار الأرقم، ط – (1)
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  :الدلالـيالمستـوى 

  :من المعاجم التي وجدت مثلاً

  ).المنية، اقتتلوا، دموعك(معجم الموت 

ومن  ،وأما على المستوى البلاغي فقد غلب على القصيدة الأسلوب الإنشائي

  .هناك التشبيه في قول الشاعر كأنما هذه الدنياالصور البيانية 

يفترس، وشبه  فالموت فيها لخلق مفترس، فالموت لا: في قولهوالاستعارة 

  .إن المنية حوض أنت تكرهه: الموت بحيوان يفترس، وكذلك الاستعارة في قوله

أما على المستوى الإيقاعي، أو الموسيقى الداخلية، فالقصيدة من البحر البسيط 

  :وتفعيلاته هي

*  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن(
*

  ).مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  *

 فَعداْ يمسرلاَ حو ،ادصتَ أَرواَلْم  *
*

  ماْ إِن دعا اَلْموتُ أَملاَكَا، ولاَ سوقَا  *

مادنصتَ أَرولْم َفَعدساْ يرلاَ حو ،و  *
*

  نوقَ، ولاَ سنماْ إِن دعلْموتُ أَملاَكَ  *

|0 |0|| 0|0  ||0|0|0  ||0   |||0  *
*

*  |0 |0 ||0|0|   |0|0|0  ||0|0|0  

لُنتَفْعسم   لُنفَاْع  لُنتَفْعسم لُنفَْع  *
*

  .مستَفْعلُن  فَاْعلُن  مستَفْعلُن  فَاْعلْ  *

فَْعلُن،  /فَاْعلُن أصبحت فَاْعلْوفي القصيدة بعض الزحافات والعلل حيث أن 

  .»السين  «وحرف الروي فيها هو 

  .0|||0|ولْخَلَسو : أما القافية فنجدها في

والذي يضفي جمالية على الموسيقى، وعلى الصعيد الخارجي نجد التكرار، 

 10مرة، والياء  16مرة، والسين  43الميم قد تكرر فبالنسبة للحروف فنجد حرف 

 9مرة، والعين  26مرة، والياء  12مرة، في حين أن اللاّم والدال  17مرات، والتاء 

  .مرات

 »الدنيا  «مرات، و 10تكررت  »موت  «لمات التي تكررت فنجد كلمة أما الك

مرة واحدة، والأقوام، والخلائق، والدهر  »االله  «مرات، ولفظ الجلالة  5تكررت 

  .كلّها مرة واحدة
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    :رهـة في شعـة والأدبيـم الفنيـالقي

  .وجمالا استطاع هذا الشاعر أن يتمثل المعنى المجرد تمثيلا حسيا يزيده قوة

*  تمنى المنى والريح يلقاك عاصفا
*

  )1( .وفوقك أمواج وتحتك أبحر  *

ومن القيم الأدبية والفنية في أشعاره، وتمكن من إخراجه بريئا من غشاشة 

الشعر التعليمي بإتقان أدائه الفني، وتوشيته بألوان زاهية من الصور الخيالية الحلوة 

  )2( .سة والعذوبةمما جعل من صيغته الفنية مغمورة بالسلا

اس، لأنه تمكن من الجمع بين عناصر سار شعر أبي العتاهية وشاع بين النّ

إرضاء العامة وعناصر إرضاء الخاصة في شعره معا، وزاد في ذلك رقة معانيه 

ورونقها، فأعجب بشعره العلماء والأدباء، سمع الجاحظ مرة من ينشد أرجوزة أبي 

  :ى أتى على قولهحتّثال العتاهية التي سماها ذوات الأم

*  يا للشاب المرح التصابي  
*

  .روائح الجنَة في الشباب  *

ة في الشباب، فإن له انظروا إلى قوله روائح الجنّ: قال قف، ثم: فقال للمنشد

معنى كمعنى الطرب لا يقدر على معرفته إلاَ القلوب، وتعجز عن ترجمته الألسنة 

وخير المعاني ما كان القلب إلى قبوله أسرع من إلاَ بعد التطويل وإدامة التفكير، 

  )3( .اللسان إلى وصفه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .153: ص، 1997بيروت، دار الأرقم،  ،1عمر فاروق الطباع، ديوان أبي العتاهية، ط – (1)
 .425: ، ص1980، 10، طبيروتحنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المكتبة البوليسية، : ينظر – (2)
 .223: ، صالآدابالعربي، مكتبة  التصوف في الشعر، عبد الحكيم حسان – (3)



     موضوعات الزهد والتصوف بين أبي العتاهية وأبو نواس تقاطعات                                          الفصل الثاني

 

 
59 

  :هـمذهب
غالبا ما كان يتقلب بين المذاهب المتنوعة التي عرفها عصره، فلم يتميز بنزعة 

لزهدي عبارة عن مواعظ أدبية اتمثلها، فجاء شعره يفلسفية معينة ينحاز إليها و

استقى  «وتأملات شعرية مستقاة من الدين الإسلامي بصفة رئيسية، وهو كما قيل قد 

  )1(.» حكمته من الإسلام

أكثر أبو العتاهية الحديث عن الحياة والموت بصفة خاصة فكانت له أشعار 

ان في كثيرة يتحدث فيها عن الموت وأهواله وغصصه، والآخرة وأهوالها، واستع

ذلك بأفعار مستقاة من الكتب الدينية والعقائدية الشائعة بين أصحاب الزهد 

والتصوف، والدنيا في نظره زائلة خداعة حافلة بالمكر والخداع والألم والخيبة، 

وهي لا تستحق العناية والاهتمام باعتبارها سرعان ما تنتهي بخاتمة الموت المكتوبة 

  .هم وأنسابهم وأحسابهمعلى كل إنسان باختلاف طبقات

رغم امتداد حياة أبي العتاهية حتى أوائل القرن الثالث للهجرة، الوقت الذي 

بدأت فيه ظواهر التصوف في التشكل والتبلور في المجتمع تمهيدا لتكوين المذاهب 

الصوفية، إلاَ أنَه لم ينخرط في هذا السلك الصوفي الجديد، ولم يكن أحد الشعراء 

أن له من الكلام في صحة الإدارة والغيب والشهادة وهي كلَها من  الصوفيين رغم

  .المعاني الصوفية

وهو يعلن صراحة خروجه عن تعاليم الصوفية بشكل واضح لا يترك مثالاً 

  :للنقاش قائلا

إليهم سأمنع قلبي أن يحن  *
*

  )2( .وأحجب عنهم ناظري وجفوني  *

  

  

  

  

  
                                                 

 .203: عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي، ص – (1)
 .312: عمر فاروق الطباع، ديوان أبي العتاهية، ص – (2)
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  :رهـة في شعـلاق والحكمـالأخ

منظور الزهاد غالبا ما يتعرض لهما في شعره في ثوب ديني ويتناولهما من 

في كثير من والمتعبدين والنساك، ويعتمد في معانيه الأخلاقية على تجربته الخاصة 

الأحيان، ومن تلك الأخلاق التي دعا إليها وأكثر من ذكرها القناعة، لأن الزهد يقوم 

االله تعالى، ومن دون القناعة لا يتحقق الزهد، عليها، وعلى هجر الدنيا إلى عبادة 

  :يقول في القناعة

*  فاقنع بعيشك يا فتى
*

  )1( .واملك هواك وأنت حر  *

إلى والرفق، كما دعا في كثير من المواقف  والصدق كما دعا إلى الصبر

  :طاعة االله تعالى

*  ما أكرم الصبر وما أحسن الصـ
*

  .دق ومـا أزينـه بالفتـى  *

*  والتقـى جنـة الحـزق شـؤم
*

  .والرفق يمن والقنوع غنى  *

*  نافـس إذا نافسـت فـي حكمة
*

  )2( .آخ إذا آخيـت أهل التقى  *

  :ويقول داعيا إلى طاعة االله تعالى

*  أطـع االله بجهـدك
*

  .عامدا أو دون جهدك  *

*  أعط مولاك كما تط
*

  )3( .لب من طاعة عبدك  *

ورغم دعوته إلى مكارم الأخلاق، إلاّ أنّه لم يسلم من التشكيك في زهده،  

محبا للهو حتى بعد انتقاله إلى فوصف بالبخل، والمقتر على أهله وعلى نفسه، 

الزهد، ولقد شك المعاصرون لأبي العتاهية ومؤرخو الأدب من بعدهم في صدق أبي 

قول فيه اصطناعا، حتى قال فيه سلم العتاهية في زهده، واعتقدوا أنه كان يصطنع ال

  :الخاسر

*  ما أقبح التزهيد من شاعر
*

  )4( .يزهد الناس ولا يزهد  *

  

                                                 
 .137: عمر فاروق الطباع، ديوان أبي العتاهية، ص – (1)
 .29: المرجع نفسه، ص – (2)
 .119: المرجع نفسه، ص – (3)
 .112: عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، الأعصر العباسية، ص – (4)
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  :رهـة شعـسهول
ولكن دون علم منهم بأن هناك من عاب عليه السهولة التي يتمتع بها شعره، 

هذه السهولة لم تكن إلاّ إجابة للحاجة الاجتماعية التي تفطن إليها هو وغيره القليل 

من الشعراء الذين عاصروه، وإذا كانت حاجات الناس دائما كفيلة بأن تجد الوسيلة 

فجاء شعر أبي العتاهية المعبرة عنها فإن ذلك يلبت أن تحقق في شعر ذلك العصر 

  )1( .ا لذلك القدر الباقي من الشعبية العامية للشعرمحققً

كان شعر أبي العتاهية مضرب المثل في السهولة، فسهل حفظه وتداوله الناس 

حتى أن كثيرا من أبياته يكاد يكون نثرا، رغم العامة منهم والخاصة على السواء، 

إلاّ أنّها كانت المنفذ الذي نفذ منه أن هذه السهولة ساهمت كثيرا في ذياع صيته، 

وكثرة الغثاء حيث وصفه البعض بأن كلامه الطاعنون فيه، والذين رموه بالابتذال 

  .وسهل، وشعره كخرز الزجاج، ويشبه الياقوتغثاء جم، 

يروى أن أبا العتاهية قال يوما لابن مناذر  «: روى عن أبي العباس المبرد

ربما قلت الخمسة، وربما قلت : تقول في اليوم؟ قاليا أبا جعفر كم بيتًا : بمكة

العشرة، وربما قلت أكثر من ذلك، وربما تعذر علي، فكم تقوا أنت في اليوم يا أبا 

المزح، والجد، والخصومة، والحديث، والنادرة، والعظة، كلّه شعر، : إسحاق؟ قال

  :نحو لا ترد شيئا جاء أنا أشهد أنط صادق إذا كنت: قال ابن مناذر

*  ة الساعةـعتيـب الساع
*

  .أموت السـاعة الساعة  *

  )2(.»فكلّ كلامك شعر 

كما قيل أنه شاعر مطبوع، مكثر، سهل الألفاظ وقريب المعاني، قليل التكلف 

مما أدى إلى سهولة واضحة في شعره، حتى وصف لسهولته بالركاكة خاصة فيما 

  .قاله في الزهد

وسار شعره على ألسنة الخواص والعوام لسهولته ولنغمته الدينية وهو كثير  «

  )3(.»الترديد للمعاني والتراكيب 

                                                 
 .386: صم، 1950 ،الكتبالبهبيتي، تاريخ الشعر العربي، دار  – (1)
 .222: عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي، ص – (2)
 .192: عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، الأعصر العباسية، ص – (3)



     موضوعات الزهد والتصوف بين أبي العتاهية وأبو نواس تقاطعات                                          الفصل الثاني

 

 
62 

كان مذهب أبي العتاهية القول بالتوحيد وأن االله  «: وجاء في كتاب الأغاني

وأن العالم جوهرين متضادين لا من شيء، ثم إنّه بنى العالم هذه البنية منها، خالق 

العين والصنعة، لا محدث له إلاّ االله، وكان يزعم أن االله سيرد كلّ شيء إلى حديث 

الجوهرين المتضادين قبل أن تفنى الأعيان جميعا، وكان يذهب إلى أن المعارف 

واقعة بقدر الفكر، والاستدلال والبحث طبعا، وكان يقول بالوعيد وبتحريم 

  .» ......المكاسب

وطعن في دينه لكن لم يتمكن أحد من تجريده من رمى أبو العتاهية بالزندقة 

الإسلام لأنه كان يؤدي مناسكه وشعائره، وكذلك اتهم بالثنوية التي عج بها عصره 

واتهم بها كثيرا من النّاس غيره، كما اتهم بأنه من أتباع الزيدية التي فلم يرد في 

  )1( .شعره ما يثبت ذلك عته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .202: عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي، ص – (1)
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  :قــالملح
  :ةـو العتاهيـأبد ـزه

زهده موضع شك عند بعض الدارسين، ويكمن هذا الشك في درجة الصدق في 

فهو هذا التزهد، وخاصة أن سيرته مليئة بمواطن التضارب والتباين في المواقف، 

الرجل الزاهد الذي يسهر الليالي يؤدي فيها الصلاة، وهو كذلك الرجل الذي يجري 

وكان في بعض الأحيان لا يبالي بالشعائر موال، وراء الملذات طلبا في جمع الأ

كما أنشأ الناس كثيرا من الكلام حول الدينية حتى جعل البعض يرمونه بالزندقة، 

وضلّ متقلّبا بين النزعتين لا يجد سبيلاً إلى الاستقرار على الآراء التي يدين بها، 

  .حال

بعض الأحيان لتهديد  انصرف أبو العتاهية إلى قول الزهد، ولكنّه استجاب في

  :ووعيده وانصاع لطلباته بأن يقول في الغزل فعاود القول فيهالخليفة الرشيد 

*  ةـيا بن عم النبي سمعا وطاع
*

  .اء والدراعةـا الكسـد خلعنـق  *

*  اـة لمـا إلى الصناعـورجعن
*

  .كان سخط الإمام ترك الصناعة  *

وسوء العقيدة، كما رغم انصرافه إلى قول الزهد إلاّ أنّه اتهم بالزندقة والبخل، 

قلت لأبي العتاهية ما : رمى بالقذر والقبح، وأما سبب زهده فيقول أبو سلمة العتوي

  :إذن واالله أخبرك، أنّي لما قلت: الذي صرفك عن قول الغزل إلى قول الزهد؟ قال

*  االله بينـي وبين مولاتـي
*

  .أهدت لي الصدر والملامات  *

*  منحتها مهجتي وخالصتي
*

  .فكـان هجرانهـا مكافأتـي  *

*  هيمني حبهـا وصبرنـي
*

  .أحدوثـة في جميـع جاراتي  *

رأيت في المنام في تلك الليلة كأن أيا أتاني فقال ما أصبت أحدا تدخله بينك 

مذعورا، وكبت إلى االله  وبينك عتبة يحكم لك عليها بالمعصية إلاّ االله تعالى؟ فانتبهت

  .تعالى من ساعتي من قول الغزل

هيأته للإقلاع هذه الحاثة سبب من عد أسباب أخرى نفسية كانت أو اجتماعية 

عن الغزل فكان هذا الحلم الشرارة التي فجرت إرادته للقيام بذلك، فاهتم بتقويم 

  .نفسه، واهتم بمصيرها من الناحيتين الروحية والنفسية
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وخلاصة الكلام فإن الزهد والتصوف من الموضوعات الشعرية أو كغرض 

من الأغراض قد استقل في العصر العباسي، وأصبح قائما بذاته، حتى وإن أدركنا 

أنّهما ليسا بحديثي النشأة والتراث العربي الكبير، وذلك جراء التطور الذي طرأ على 

الأول عرف الانغماس في شهوات أوجه الحياة مما جعلها تنشطر إلى شطرين، 

طر عرف حياة النسك والتقشف وكان من بين هؤلاء الذين شالحياة الدنيا وملذاتها، و

حيث أبي النواس وأبي العتاهية  أمثالاتجهوا نحو الشطر الثاني الشعراء العباسيين 

 والإخلاصوغرضهما هذا يجمعان التأمل بالتعقل، تفرغا للزهد وكان في مسلكهما 

  .لرؤية الصادقة للمصير والموت المحتومبا

والموت المحتوم إذن أبو العتاهية وأبو نواس رغم كل النقاشات حول المصير 

إلاّ أنّهما شاعرا زهد وتصوف، وهذا كلّه لم يكن إلاّ لاقتناعهما بفكرة الزوال والفناء 

متعة لا بد لها باللهو والوالموت المحتوم على كلّ إنسان، وأن مرحلة الشباب المليئة 

  .الله وطاعته من نهاية لتأتي المرحلة الجديدة المليئة بالتعبد والإخلاص

كما أظهرنا تأثير الزهد والتصوف اللذان كانا ذا طابع عام للمعاني التي 

حيث والموت المحتوم والإكثار من الحكم والمواعظ تطرق لها الشعراء العباسيين، 

سالت متدفقة في أشعار أبي العتاهية وفي أشعار أبي النواس على الخصوص، 

  .وغيرهما من الشعراء العباسيين

لم يكونا إلاّ نوع من أنواع الهروب وأن الزهد والتصوف في العصر العباسي 

والاقتناع بفكرة الفناء والمصير والموت إلى اغتنام الحياة الآخرة، من الواقع المظلم 

  .حتوم وذلك بالانقطاع والتزهدالم
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